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مة المقدِّ
نـــات،  ل هـــذه الشـــذرات التـــي هـــي شـــكل مـــن أشـــكال المدوَّ تُشـــكِّ
أسســـاً وأفـــكاراً أوليّـــة، ربمـــا للاشـــتغال عليهـــا مســـتقبلًا، ولـــم يتـــح الوقـــت 
للعمـــل عليهـــا. هـــي محـــاور لموضوعـــات فـــي الطريـــق إلـــى التنـــاول أو 
ــري، فـــي  ــر الجمـ ــيخ عبدالأميـ ــة الشـ ــا مـــن قبـــل الراحـــل العلامـ تـــم تناولهـ
مجالـــس الخطابـــة الحســـينية فـــي البحريـــن. كان وقتهـــا )العـــام 1960 م( 
فـــي الثانيـــة والعشـــرين مـــن عمـــره، أي قبـــل نحـــو ســـتة عقـــود، وكان 
يـــن فـــي  وقتهـــا يتلقـــى الـــدروس الدينيـــة علـــى يـــد عـــدد مـــن كبـــار رجـــال الدِّ
البحريـــن، قبـــل أن يشـــدَّ رحالـــه إلـــى مدينـــة النجـــف الأشـــرف؛ لـــذا يجـــب أن 
نـــة ضمـــن ســـياقها الزمنـــي، مـــع  تقـــرأ هـــذه الشـــذرات، أو موضوعـــات المدوَّ
ــاً فـــي الاستشـــهادات  ــا، وخصوصـ ــا تعتمـــد فـــي جانـــب منهـ ــة أنهـ ملاحظـ

علـــى الذاكـــرة او مـــا كان يتوفـــر مـــن مصـــادر حينـــذاك.

وتـــم  نـــة، متنوعـــة،  المدوَّ أو  الشـــذرات،  تحويهـــا  التـــي  الموضوعـــات 
طرحهـــا ومعالجـــة جوانـــب منهـــا بـــروح تناســـب فترتهـــا الزمنيـــة، مســـتوعبة 
لجوانـــب المتغيـــرات مـــن حولهـــا؛ ولـــم تستســـلم فـــي أســـلوبها إلـــى اللغـــة 
الجامـــدة بقوالبهـــا التقليديـــة والصارمـــة التـــي عُـــرف بهـــا طلبـــة العلـــوم 

ــا. الدينيـــة وقتهـ

قـــراءة هـــذه الشـــذرات تســـهم فـــي فهـــم منطلقـــات مســـيرة الشـــيخ 
العامـــة منـــذ مطلـــع  البـــروز علـــى الســـاحة  بـــدأت فـــي  التـــي  الجمـــري 
الســـبعينات مـــن القـــرن العشـــرين، وحتـــى وفاتـــه فـــي نهايـــة العـــام 2006. 

واللـــه ولـــي التوفيـــق.

مايو 2017م  - شعبان 1438هـ
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الوطن عند محمد )ص(
قـــال ســـيدنا رســـول اللـــه محمـــد )ص(: »إن قومـــا ركبـــوا البحـــر فـــي 
ــاً، فأخـــذ رجـــل منهـــم الفـــأس  ســـفينة فاقتســـموا فأصـــاب كل رجـــل مكانـ
فنقـــر مكانـــه فقالـــوا: مـــا تصنـــع؟ قـــال: مكانـــي أصنـــع بـــه مـــا شـــئت. فـــإن 
أخـــذوا علـــى يديـــه نجـــوا ونجـــا وإن تركـــوه غرقـــوا وغـــرق، فخـــذوا علـــى أيـــدي 

ــوا«. ســـفهائكم قبـــل أن تهلكـ

أتريـــد مثـــاً يصـــور لـــك الحالـــة الشـــخصية والاجتماعيـــة أرضـــى مـــن هـــذا 
المثـــل؟

شـــبه عليـــه الســـام الوطـــن بســـفينة والعالـــم بالبحـــر، وشـــبه أبنـــاء 
الوطـــن بـــركّاب الســـفينة إن حـــدث فـــي الســـفينة خطـــر عـــمَّ جميـــع الـــركاب. 
ثـــم مثـــل الخائـــن المجـــرم أو بوصـــف عـــام، صاحـــب المنكـــر لوصفـــه مـــن ثلـــم 

الســـفينة. فـــإن تركـــوه ومـــا يريـــد غـــرق وغرقـــوا. 

ــب  ــد صاحـ ــى يـ ــذوا علـ ــن إن أخـ ــاء الوطـ ــة أو ابنـ ــع أو الأمـ ــذا المجتمـ هكـ
المنكـــر ووقفـــوا صفـــاً معارضـــاً فـــي وجهـــه اضطـــر لتـــرك المنكـــر، فنجـــا 
ونجـــوا، وإن تركـــوه وأعطـــوه الحريـــة فيمـــا يريـــد أو - كمـــا يلاحـــظ فـــي الحاضـــر 
- قابلـــوه بالبشـــرى والترحيـــب وأعطـــوه نشـــاطاً يســـتمر فـــي المنكـــر، 
ـــع فـــي الحاضـــر والمســـتقبل  ـــه ولهـــم وعـــمَّ البـــاء الجمي حصـــل الخســـران ل

والدنيـــا والآخـــرة.
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الحرية عند علي )ع( 
قـــال أميـــر المؤمنيـــن عليـــه الســـام:»لا تكـــن عبـــد غيـــرك وقـــد جعلـــك 

اللـــه حـــراً«.

إذا نظـــرت إلـــى هـــؤلاء النـــاس وجدتهـــم موحديـــن بالقـــول لا بالفعـــل 
بـــدلًا مـــن الالـــه الواحـــد آلهـــة  وبالألســـن لا بالقلـــوب. إنهـــم  يعبـــدون 
متعـــددة، فالشـــيطان معبـــود بالطاعـــة، والنفـــس معبـــودة بتنفيـــذ الأوامـــر، 

ــا. ــا وتحقيـــق مطالبهـ ــتجابة لهـ ــودة بالاسـ ــهوة معبـ والشـ

فســـيد المتكلميـــن والمرشـــد الاعظـــم يخاطـــب شـــعور الاخيـــار وينـــادي 
الإنســـانية فـــي كل زمـــان ومـــكان بالتحـــرر مـــن هـــذه المعبـــودات المضـــرّة 
ــل  ــذي يجعـ ــد، الـ ــاف بالتوحيـ ــي والإنصـ ــرك الخفـ ــذا الشـ ــن هـ ــص مـ والتخلـ

الحـــي حيـــاً والإنســـان إنســـاناً.

لا تكـــن عبـــد غيـــرك - ذو ثـــروة، شـــهوه، نفـــس، شـــيطان، ناطـــق يدعـــو 
ـــة،  ـــة تـــؤدي إلـــى الباطـــل، عاطفـــة تفقـــد صاحبهـــا المعنوي ـــه، عصبي ـــر الل لغي
وقـــد جعلـــك اللـــه بمـــا خططـــه لـــك ســـفراء الســـماء وأرشـــدوك إليـــه مـــن 
أخـــاق وآداب، وســـماح وتواضـــع وإنصـــاف وعلْـــم بأفضـــل الصفـــات – كـــن 

حـــراً.

هـــذا هـــي الحريـــة التـــي يريدهـــا علـــي )ع( فـــي النـــاس ويطالبهـــم 
بتطبيقهـــا. مـــن المؤســـف جـــداً أن الحريـــة فـــي هـــذا الزمـــان أصبحـــت تعـــرّف 
ــر.  ــر وكثيـ ــار كثيـ ــى ثـ ــا، حتـ ــر معناهـ ــي غيـ ــتعمل فـ ــا وتسـ ــر وجههـ ــى غيـ إلـ
مـــن النـــاس يســـتبيحون لأجلهـــا الحـــال والحـــرام، ويســـتعملون المعـــروف 
والمنكـــر. ويـــردد صـــوت الجمـــع: نحـــن أحـــرار. ويتشـــدق الفـــرد: أنـــا حـــر. 

ــع الســـيء: ــذا الوضـ ــن هـ ــاً إذا قلـــت عـ ولســـت مبالغـ
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أنفســـهم تحريـــر  زعمـــوا  لطالمـــا 
أحـــرار عكـــس  فعـــادوا  الجمـــود  مـــن 

ــدود  ــا حـ ــن لهـ ــاة، ولكـ ــر الحيـ ــات وجوهـ ــة الغايـ ــة غايـ ــارئ: الحريـ ــي القـ أخـ
يجـــب علـــى الفـــرد أن لا يجتازهـــا، ألا تـــرى أن النـــاس إذا أعطـــوا الحريـــة 

الكاملـــة اســـتعبد بعضهـــم بعضـــا؟

ان الشـــرع الإلهـــي يبيـــح الحريـــة ولكنـــه يحرمهـــا إذا أدت إلـــى ظلـــم الغيـــر، 
وإن القتـــل للغيـــر يجـــبُّ الحريـــة ومنـــه يحـــرم الاســـتبداد، وإن واجـــب الحيـــاة 

ـــة ولكنـــه ينهـــى عـــن الفوضويـــة. يدعـــو للحري

لقـــد بحـــث العلمـــاء الحريـــة وتكلمـــوا عنهـــا كثيـــراً كل بوجهتـــه، وكل بذوقـــه، 
تكلـــم عنهـــا علمـــاء النفـــس، وعلمـــاء الاجتمـــاع، وعلمـــاء السياســـة، وعلمـــاء 
الطبيعـــة، وعلمـــاء الأدب، وغيرهـــم، حتـــى طمســـوا معناهـــا وأضلونـــا 
الطريـــق إليهـــا، لكـــن عظيمـــاً فـــي هـــذه الدنيـــا هـــو أعظـــم مـــن فيهـــا، ســـيداً 
فـــي هـــذا العالـــم هـــو الوحيـــد الـــذي ضـــرب للحريـــة مثـــاً بحيـــث لا يصلـــح 
لأي واحـــد منـــا أن يجهلهـــا، لا يســـوغ لأي فـــرد مـــن النـــاس مهمـــا بلـــغ مـــن 
ــا بـــه  التفكيـــر والعبقريـــة أن لا  يقيـــد الحريـــة بذلـــك المعنـــى الـــذي قيدهـ

ذلـــك العظيـــم.
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الاشتراك في الخطيئة
قـــال بعـــض العلمـــاء: »قـــد ثبـــت بالدليـــل العقلـــي والســـمعي أن الراضـــي 
بفعـــل المحســـن شـــريك لـــه فـــي إحســـانه والراضـــي بفعـــل المســـيء 
شـــريك لـــه فـــي إســـائته مـــن جهـــة النـــدم والمـــدح والأجـــر والأثـــم«. وقـــد 
ذم اللـــه تعالـــى فـــي كتابـــه مـــن كان مـــن اليهـــود فـــي عصـــر نبيـــه )ص( 
بإضافـــة قتـــل أنبيائـــه إليهـــم وإن كان المباشـــر لذلـــك مـــن تقـــدم مـــن 
آبائهـــم لرضاهـــم بـــه وموافقتهـــم اياهـــم فـــي دينوينتهـــم ومـــا ظلمـــوا 

ــه. ــوا بارتكابـ ــه وتمارضـ ــروا بفعلـ ــه وكفـ فيـ

قـــال رســـول اللـــه )ص(: »إذا عملـــت الخطيئـــة فـــي أرض فمـــن أنكرهـــا 
كان كمـــن غـــاب عنهـــا ومـــن رضيهـــا كان كمـــن شـــهدها«.

إذا شـــئت معرفـــة الســـر فـــي التـــردد علـــى المعاصـــي وتفشـــي الفســـاد 
والفتنـــة فـــي كل مـــكان فاعلـــم أنـــه عـــدم الإنـــكار والمعارضـــة. وإذا أردت 
معرفـــة الســـر فـــي ذلـــك التســـامح العظيـــم فـــي الأمـــر، فاعلـــم أن عـــدم 
رســـوخ العقيـــدة فـــي النفـــوس وثبـــات الديـــن فـــي الضمائـــر. لذلـــك صـــار 
المســـلمون – الا مـــن شـــذ ونـــدر - يؤثـــر الراحـــة وتحســـين العلاقـــة الدنيويـــة 
مـــع أهـــل القبائـــح والمنكـــر بكتمـــان الحـــق ومخالفـــة قانـــون الصراحـــة ووضـــع 

الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر تحـــت الاقـــدام

ديننـــا بتمزيـــق  دنيانـــا  نرقّـــع 
ـــع نرقِّ مـــا  ولا  يبقـــى  ديننـــا  فـــا 

نعـــم واللـــه إننـــا بتلـــك الســـيرة نخســـر الدنيـــا والآخـــرة. ولـــو كان للعقيـــدة 
رســـوخ فـــي القلـــوب لتكيفـــت الحيـــاة بعكـــس الواقـــع، أمـــا تـــرى رجـــل 
العقيـــدة الثابـــت وصاحـــب الإرادة الصـــادق كيـــف تـــرك الحيـــاة وزهرتهـــا 



شذرات فكرية

9

وضحـــى بالنفـــس والنفيـــس رفعـــاً للمنكـــر ونشـــراً للمعـــروف وتطبيقـــاً 
ــه أحـــد فـــي هـــذا العالـــم  ــا وقفـ ــاً مـ لقانـــون الإصـــاح حتـــى وقـــف موقفـ

ــاعر: ــال الشـ ــا قـ ــق كمـ ــع ينطلـ ــان الواقـ ولسـ

يســـتقم لـــم  محمـــد  ديـــن  كان  إن 
خذينـــي ســـيوف  يـــا  بقتلـــي  إلا 

الراسخون في العلم
فـــي الحديـــث القدســـي: »عبـــدي اطعنـــي اجعلـــك مثلـــي أقـــول للشـــيء 

كـــن فيكـــون وتقـــول لـــه كـــن فيكـــون«.

للمؤمـــن مقـــام كبيـــر ومرتبـــة ســـامية عنـــد خالـــق الأرض والســـماء، يقـــرر 
ـــه  ـــد رب ـــة المؤمـــن عن ـــذوق الســـليم. مرتب ـــح وال ـــده العقـــل الصحي هـــذا ويؤي
تصـــوره كلمـــات الرســـول وأهـــل بيتـــه عليهـــم الســـام منهـــا: النظـــر إلـــى 
وجـــه المؤمـــن عبـــادة. والمـــراد بـــه الناطـــق بالصـــدق والعامـــل بالحـــق. ومنهـــا 
قولـــه )ص(: المؤمـــن ألـــف مألـــوف ولا خيـــر فيمـــن لا يألـــف ولا يؤلـــف - أي 

ـــر يكـــون فيـــه؟ ذلـــك ليـــس بمؤمـــن لأن المؤمـــن لا يمكـــن أن لا خي

منهـــا: الدنيـــا حظـــوة رجـــل مؤمـــن. وهـــذا مـــا جـــرى لكثيـــر مـــن المؤمنيـــن 
الخلّـــص فـــي التاريـــخ وجـــاءت فيـــه قضايـــا كثيـــرة. وبنظريـــة ثانيـــة أن الايمـــان 
يشـــتمل علـــى علـــوم كثيـــرة وأســـرار راقيـــة مـــن اتصـــل بهـــا وطبقهـــا 

اســـتطاع قطـــع المســـافات البعيـــدة فـــي المـــدة القصيـــرة. 

صادفـــت هـــذه الأقـــوال والإرشـــادات عقـــولًا تعـــي وتفهـــم وتطبّـــق 
وتجـــرّب.



شذرات فكرية

10

أخـــي، أنـــت لا تجهـــل أن الإيمـــان مراتـــب ودرجـــات بعضهـــا أرفـــع مـــن 
بعـــض، فالذيـــن حلقـــوا فـــي ســـماء الإيمـــان ببلوغهـــا أرفـــع مرتبـــة، فيهـــم 
مـــن الأســـرار مـــا ليـــس فـــي غيرهـــم، ولهـــم مـــن النفـــوذ والتصـــرف فـــي 

ــا ليـــس لغيرهـــم. ــخر لهـــم - مـ ــه - إذ الكـــون مسـ الكـــون ونواميسـ

فالفـــرد منهـــم إذا ألقـــى كلمـــة أخـــذت مكانهـــا مـــن كل قلـــب وعاهـــا 
وســـمع وأصغـــى إليهـــا وخلـــدت بخلـــود الزمـــان. وإذا أطلـــق صوتـــاً ســـمعه 
المخاطـــب بـــه حتـــى ولـــو كان منفصـــاً عـــن هـــذه الحيـــاة بالمـــوت. لأن ذلـــك 
الفـــرد أســـمى مـــن الفنـــاء وأرقـــى مـــن المـــوت، وإن قتـــل ذلـــك الفـــرد 
ووزعـــت أعضـــاؤه فإنـــه لـــن ينفـــك عـــن أداء مـــا يريـــد إلـــى العالـــم لا يعجـــز عـــن 
ـــه.  ـــه أرقـــى مـــن القتـــل، فـــكل عضـــو مـــن أعضائ القيـــام بواجبـــه القتلـــى لأن

يقـــوم مســـتقبلًا بـــأداء الواجـــب.

أتـــدري مـــن هـــؤلاء مـــن النـــاس؟ أتعـــرف لمـــن هـــذا الصفـــات المدهشـــة 
التـــي يندهـــش لهـــا العاقـــل، وينكرهـــا الســـخيف؟ إن هـــؤلاء الذيـــن يصفهـــم 

الكتـــاب العزيـــز بقولـــه تعالـــى: والراســـخون فـــي العلـــم.



شذرات فكرية

11

تقديم من لا فضيلة له
»يريـــدون ليطفئـــوا نـــور اللـــه بأفواههـــم ويأبـــى اللـــه إلا أن يتـــم نـــوره 
ولـــو كـــره المشـــركون«. صـــدق اللـــه العظيـــم. النـــور لا يحتـــاج لمـــن يقـــول 
عنـــه إنـــه نـــور. والظلمـــة مهمـــا أشـــبع عليهـــا مـــن أضـــواء مصطنعـــة تبقـــى 

ظلمـــة.

ــا كانـــت  ــة لا تخفـــى وإن خفيـــت فلزمـــن فقـــط، والجهـــود مهمـ الحقيقـ
جبـــارة والمســـاعي مهمـــا كانـــت كثيـــرة لإخفـــاء الحقيقـــة والكـــذب علـــى 
الواقـــع لا يمكـــن أن تصـــل إلـــى نتيجـــة ســـوى: »ويأبـــى اللـــه إلا أن يتـــم 

ــوره«. نـ

أخـــي، باللـــه أقســـم أن الفضيلـــة ليـــس لهـــا صديـــق، أعنـــي صاحـــب 
الفضيلـــة ليـــس لـــه محـــب. صاحـــب الفضيلـــة منبـــوذ  فـــي حياتـــه، ثقيـــل 

علـــى النفـــوس لأنهـــا طبقـــت علـــى الظلـــم بجميـــع فنونـــه:

الظلـــم مـــن شـــبه النفـــوس فـــإن تجـــد
يظلـــم لا  فلعلـــة  غفلـــة  ذا 

يقـــدم النـــاس مـــن لا فضيلـــة لـــه ولا كفـــاءة. أيجهلونـــه إذ قدمـــوه؟ كلا 
بـــل كرهـــاً لصاحـــب الفضيلـــة وغضبـــاً منـــه، لأنهـــم لا يريـــدون منهـــا لـــه ولا 

يريدونـــه لهـــا قـــال الشـــاعر:

مظلومـــة الـــورى  فـــي  الفضيلـــة  إن 
والإنـــكار الإعـــراض  اعداؤهـــا 

قبرهـــا تهيـــئ  أقطـــاراً  لكـــن 
أقطـــار بتركهـــا  الصـــاح  وتـــرى 

ـــاة  نعـــم يذكـــر الفاضـــل وتقـــدّر شـــخصية ويلتفـــت إلـــى قيمتـــه فـــي الحي
ـــه، بعـــد أن يغيـــب عـــن الأعيـــن كمـــا قـــال الشـــاعر: بعـــد موت
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الفتـــى فضـــل  يكتـــم  الفتـــى  تـــرى 
ذهـــبْ مـــا  فـــإذا  حيـــاً  دام  مـــا 

نكتـــه إلـــى  الحـــرص  بـــه  جـــدَّ 
الذهـــبْ بمـــاء  عنـــه  يكتبهـــا 

وقال الاخر:

جدّهـــم جـــدَّ  إذا  قومـــي  ســـتذكرني 
وفـــي الليلـــة الظلمـــاء يفتقـــد البـــدر

الخليل بن أحمد الفراهيدي
أظنـــك تعـــرف الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، النحـــوي البصـــري المتوفـــى 
ســـنة 170 هجريـــة الـــذي وســـع فـــي النحـــو، وأضـــاف إلـــى قواعـــده الشـــيء 
الكثيـــر، وجمـــع بيـــن المعقـــول والمنقـــول، وألّـــف كتـــاب “معجـــم العيـــن” 

الـــذي مـــا ابتكـــرت الدنيـــا حتـــى الآن مثلـــه.

ـــى  ـــم العـــروض وهـــو أوزان الشـــعر، حيـــث دخـــل إل ـــذي وضـــع عل وهـــو ال
ســـوق الحداديـــن فســـمع دق المطـــارق ووضـــع منهـــا علـــم العـــروض بعـــد أن 
خـــرج، فتـــرك لـــكل نـــوع مـــن الشـــعر وزنـــاً واســـماً. لكـــن فـــي حياتـــه لـــم يذكـــر 
ـــار. أولًا  ـــم تعـــط شـــخصيته المعظمـــة بعـــض مـــا تســـتحق مـــن الإكب ـــر ول بخب
لأنـــه فاضـــلٍ ومـــا مـــن شـــيء حـــورب فـــي البشـــر مـــن قبـــل جميـــع البشـــر 

ـــا متواصـــاً كالفضيلـــة فـــي كل مـــكان وزمـــان. حرب

يقـــول بعضهـــم: رأيـــت الخليـــل بـــن أحمـــد فـــي خـــص مـــن أخصـــاص البصـــرة 
ـــراً مـــن النـــاس يجمعـــون  يطلـــب الكســـرة مـــن الخبـــز فـــا يجدهـــا ورأيـــت كثي

الذهـــب والفضـــة ويعيشـــون بعلومـــه.

نعـــم لمـــا مـــات ذكـــروه وأكرمـــوه وقّرظـــوه، وليـــس لهـــم فضـــا بذلـــك 
لأن الفضيلـــة لابـــد وأن تظهـــر. 
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من عرفني فقد عرفني 
أهـــل  يحـــارب  لا  الســـمعة  الذكـــر وطيـــب  يحســـب  الـــذي  العاقـــل  ان 
الفضائـــل.. أمـــا قـــرأت فـــي التاريـــخ كيـــف عملـــت باخـــاص واشـــتغلت بشـــدة 
والســـجون  والســـيوف  والمنابـــر  والألســـن  والأيـــدي  الأقـــدام  وصـــدق 

ــراب؟ ــي تـ ــم أبـ ــاء اسـ ــي إخفـ ــانق فـ والمشـ

إن اللبيـــب مـــن أي أمـــة لابـــد أن يتفكّـــر ويحكّـــم رأيـــه فـــي هـــذا الرجـــل 
الـــذي مـــأ الصـــدور وأشـــغل الالســـن والـــذي ليـــس فـــي وجـــه النـــاس 
ســـواه، مـــن هـــو، وكيـــف، هـــو، لابـــد أن عظيـــم ولـــه حيـــاة جديـــرة بالدراســـة 

والتنقيـــب.

ســـمع أحدهـــم شـــخصاً ينـــال مـــن علـــى بـــن أبـــي طالـــب عليـــه الســـام 
ـــن عامـــاً فلـــم  ـــه ثماني ـــة تنقصّت ـــا بنـــي إنـــك لا تنقصـــه فـــإن دول ـــه: ي فقـــال ل
يـــزده اللـــه بذلـــك إلا رفعـــة، إن الدّيـــن لـــم يبـــنِ شـــيئاً فهدمتـــه الدنيـــا، وإن 

الدنيـــا لـــم تبـــنِ شـــيئا إلا رجعـــت علـــى مـــا بنـــت فهدمتـــه.

أتريـــد أن تعـــرف لمـــن العاقبـــة؟ اقـــرأ قولـــه تعالـــى: تلـــك الـــدار الآخـــرة 
نجعلهـــا للذيـــن لا يريـــدون علـــوّاً فـــي الأرض ولا فســـاداً والعاقبـــة للمتقيـــن. 
أتســـأل مـــا هـــي العاقبـــة انظـــر بعينـــك واســـمع بأذنـــك إلـــى هـــذا التاريـــخ 
المثمـــر والحيـــاة المعظمـــة.. إننـــا لا نريـــك عاقبـــة علـــي بعقولنـــا القاصـــرة 
فنفهمهـــا بجميـــع معانيهـــا ولكـــن نقـــول: منهـــا هـــذا الذكـــر الجميـــل الخالـــد.. 
منهـــا هـــذه الجلالـــة والقداســـة والهيبـــة والســـلطة لبقعـــة دفـــن فيهـــا 
جثمانـــه الطاهـــر، يأتيهـــا الـــزوار كالســـيول المتدفقـــة. منهـــا أن يصعـــد زيـــن 
العابديـــن مـــع مـــا هـــو فيـــه مـــن المـــرض والأسْـــر والقيـــد علـــى منبـــر يزيـــد - 

ويالهـــا مـــن أعجوبـــة -  فيقـــول: مـــن عرفنـــي فقـــد عرفنـــي.
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موا طيبات ما أحلَّ الله لكم لا تحرِّ
رمـــوا طيبـــات مـــا أحـــلّ اللـــه  قـــال اللـــه تعالـــى:» يـــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا لا تحِّ
لكـــم ولا تعتـــدوا إن اللـــه لا يحـــب المعتديـــن. وكلـــوا ممـــا رزقكـــم اللـــه حـــالًا 

طيّبـــاً واتقـــوا اللـــه الـــذي أنتـــم بـــه مؤمنـــون. صـــدق اللـــه العظيـــم

تمتـــاز الشـــريعة الاســـامية مـــن بيـــن جميـــع الشـــرائع الســـماوية، بســـلوك 
الطريقـــة الوســـطى، وخيـــر الأمـــور أوســـطها، وهـــو العـــدل بيـــن مطالـــب 
الـــروح ومطالـــب الجســـد، مطالـــب الدنيـــا ومطالـــب الآخـــرة، فالإســـام لا 
يأمـــر أن يحـــرم المـــرء نفســـه مـــن متعـــة ماديـــة ولا ملـــذة جســـمية مـــا دام 

يتناولهـــا مـــن طريقهـــا الشـــرعي.

بالتمتـــع  والتوســـع  الزينـــة  بأنـــواع  التجمّـــل  لمتّبعيـــه  يبيـــح  فهـــو 
بالمشـــتهيات والملـــذات المشـــروعة علـــى شـــرط الاعتـــدال قـــال تعالـــى: 
“يـــا بنـــي أدم خـــذوا زينتكـــم عنـــد كل مســـجد وكلـــوا واشـــربوا ولا تســـرفوا 

إن اللـــه لا يحـــب المســـرفين”.

بـــل إننـــا نلاحـــظ أن أكثـــر الآيـــات القرآنيـــة التـــي تحـــض علـــى المنزلـــة 
الروحيـــة والعمـــل الأخـــروي مقرونـــة بالحـــض علـــى نيـــل مكانـــة ماديـــة ومرتبـــة 
دنيويـــة قـــال تعـــال: “واتّبـــع فيمـــا آتـــاك اللـــه الـــدار الآخـــرة ولا تنـــس نصيبـــك 

ـــه إليـــك”. ـــا وأحســـن كمـــا أحســـن الل مـــن الدني

والإســـام حيـــن يســـلك هـــذا الطريـــق العـــادل لا يقـــول بـــأن الدنيـــا 
والآخـــرة ســـواء، كلا إنـــه يرجّـــح الآخـــرة علـــى الدنيـــا ويعيـــد بأنهـــا خيـــر مـــن 
ـــة التـــي يجـــب أن يتجـــه إليهـــا  ـــأن الكمـــال الروحـــي هـــو الغاي ـــا، ويؤكـــد ب الدني

المســـلم.

لكـــن الحكمـــة الإلهيـــة اقتضـــت أن يكـــون الإســـام مبنيـــاً علـــى قواعـــد 
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ــاً أن العقـــل  ــاً وحديثـ ــرر العلـــم قديمـ ــة. فقـــد قـ العلـــم ونواميـــس الطبيعـ
الســـليم لـــن يكـــون إلا فـــي الجســـم الســـليم، وأن ســـمو الـــروح لا يحصـــل 

مـــن حرمـــان الجســـد مـــن حاجاتـــه اللازمـــة.

ـــى حرمـــان  ـــه تعال ـــا بهـــا البحـــث ســـمى الل ـــة الكريمـــة التـــي بدأن فـــي الآي
النفـــس ممـــا أحلّـــه اللـــه لهـــا اعتـــداء، أي خروجـــاً عـــن طريـــق العـــدل بيـــن 
الطبيعتيـــن الروحيـــة والماديـــة، الدنيويـــة والأخرويـــة، قـــال اللـــه تعالـــى “ولا 

تعتـــدوا إن اللـــه لا يحـــب المعتديـــن”.

لا رهبانية في الاسلام
امتـــاز الإســـام كمـــا ذكرنـــا عـــن جميـــع الأديـــان المعروفـــة، وارتفـــع 
ـــون  ـــوا يترهب ـــن كان مســـتوى الأمـــة الإســـامية عـــن الأمـــم الســـابقة - الذي
فـــي الجبـــال ويعبـــدون اللـــه تعالـــى ويســـيحون فـــي الأرض، وكان بعضهـــم 
يخفـــي نفســـه حتـــى يقطـــع داعـــي الشـــهوة. رهبانيـــة غلـــوا فيهـــا، وقيـــود 
كبلـــوا انفســـهم بهـــا، لـــم يفـــرض اللـــه ذلـــك عليهـــم قـــال تعالـــى “ورهبانيـــة 
ــق  ــا حـ ــا رعوهـ ــه فمـ ــوان اللـ ــاء رضـ ــم إلا  ابتغـ ــا عليهـ ــا كتبناهـ ــا مـ ابتدعوهـ

رعايتهـــا”. 

ــة،  ــاة العزوبـ ــزواء ولا حيـ ــة ولا الانـ ــد الرهبانيـ ــه لا يريـ ــام فإنـ ــا الإسـ أمـ
ـــاد  ـــن مـــن عب ـــذي يجعـــل الصالحي ـــب ال ـــدة المجتمـــع مـــن الترهّ ومـــا هـــي فائ
ــع  ــوف وصوامـ ــى كهـ ــرددون علـ ــم فيتـ ــون إلا بنجاتهـ ــى لا يهتمـ ــه تعالـ اللـ
وينتقـــل زمـــام أمـــر العالـــم إلـــى مـــن لا هـــمّ لهـــم إلا الفســـاد فـــي الأرض 

وتحقيـــق الشـــهوات النفســـية.

أراد قـــوم مـــن الصحابـــة لشـــدة خوفهـــم مـــن اللـــه وإقبالهـــم علـــى الآخـــرة 
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- بغـــضّ النظـــر عـــن الصـــادق منهـــم والمتصنّـــع - أن يميلـــوا إلـــى مـــا لـــم يـــأتِ 

بـــه الإســـام ولا يريـــده للمســـلم فاعتزمـــوا واتفقـــوا أن يصومـــوا النهـــار 

ــوا  ــم ولا يقربـ ــوا اللحـ ــرُش ولا يأكلـ ــى الفُـ ــوا علـ ــل ولا ينامـ ــوا الليـ ويقومـ

النســـاء والطيـــب، ويلبســـوا المســـوح ويرفضـــوا الدنيـــا ويســـيحوا فـــي 

ــال  ــا إلـــى بيـــت النبـــي )ص(، فقـ ــة يومـ ــد الصحابـ ــرأة أحـ ــاءت إمـ الأرض. فجـ

ــول  ــا رسـ ــم يـ ــه: نعـ ــه زوجتـ ــت لـ ــان؟ فقالـ ــرأة فـ ــذه امـ ــا: هـ ــد ان عرفهـ بعـ

اللـــه، لكـــن زوجهـــا فارقهـــا  إلـــى بعـــض الجبـــال للعبـــادة، ومـــن أجـــل هـــذا لـــم 

تمـــس امراتـــه الطيـــب مـــدة ولـــم تلبـــس الفاخـــر مـــن ثيابهـــا. 

ــاً يجـــر طـــرف ردائـــه علـــى الأرض  فلمـــا ســـمع النبـــي ذلـــك خـــرج غضبانـ

فرقـــى المنبـــر واجتمـــع النـــاس وأمـــر بإحضـــار الصحابـــي علـــى طريـــق الســـرعة 

فأحضـــر مـــن الجبـــل الـــذي هـــو فيـــه، فخطـــب النبـــي )ص( فأبلـــغ فـــي 

الخطبـــة وقـــال »مـــا بـــال أقـــوام حرّمـــوا النســـاء والطعـــام والطيـــب والنـــوم 

ـــاً،  ـــا، أمـــا إنـــي لســـت آمركـــم أن تكونـــوا قسيســـين ورهبان وشـــهوات الدني

فإنـــه ليـــس فـــي دينـــي تـــرك اللحـــم ولا النســـاء ولا اتخـــاذ الصوامـــع، وإن 

ـــه  ـــه ولا تشـــركوا ب ـــدوا الل ســـياحة أمتـــي الصـــوم، ورهبانيتهـــم الجهـــاد، اعب

شـــيئاً وحجـــوا واعتمـــروا وأقيمـــوا الصـــاة وآتـــوا الـــزكاة وصومـــوا رمضـــان 

واســـتقيموا يســـتقم لكـــم، فإنمـــا هلـــك مـــن كان قبلكـــم بالتشـــديد، 

شـــدّدوا علـــى أنفســـهم فشـــدّد اللـــه عليهـــم، فأولئـــك بقاياهـــم فـــي 

ــاً خيـــراً مـــن دينـــي وســـنة أهـــدى مـــن  الديـــارات والصوامـــع.. أتريـــدون دينـ

ســـنتي واللـــه لـــو كان أخـــي موســـى حيـــاً لمـــا وســـعه إلا اتباعـــي، انظـــروا 

إلـــى مـــا افعـــل فإننـــي أصـــوم وأفطـــر وأصلـــي وأنـــام وأنكـــح النســـاء وأكل 

وأشـــرب«. 
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ــك  ــن ثيابـ ــي عـ ــه غنـ ــه: إن اللـ ــال لـ ــي وقـ ــى الصحابـ ــت )ص( إلـ ــم التفـ ثـ

هـــذه الخشـــنة فقـــم وانزعهـــا وأفصـــل علـــى أهلـــك وخالطهـــم واكتســـب 

لهـــم.. 

الإســـام”  فـــي  “لارهبانيـــة  وتكـــراراً:  مـــراراً  )ص(  الرســـول  ونـــادى 

فالاســـام ليـــس هـــو ديـــن الرهبانيـــة، ولا هـــو بالديـــن الجاهلـــي الـــذي لا 

ــأ الا الخيـــل والليـــل، والســـيف والرمـــح، والســـلب  ــيلة ولا ملجـ يعـــرف وسـ

ــالة حـــق.  ــة حـــق ومـــن بسـ ــه ديـــن مزيـــج مـــن رهبانيـ والنهـــب. ولكنـ

لذلـــك فـــإن الذيـــن مثلـــوا الإســـام وطبقـــوا أوامـــره صـــدق تطبيـــق 

ـــكل زمـــان لبوســـه فمنهـــم مـــن يظهـــر بالقـــوة ومنهـــم بالرفـــق  يلبســـون ل

واللطـــف منهـــم مـــن يقـــول: »ألا وإن مـــا تكرهـــون فـــي الجماعـــة خيـــراً ممـــا 

ــا، وإلـــى  ــا دماءهـ ــاً بذلـــك كلمـــة الأمـــة وحاقنـ تحبـــون فـــي الفرقـــة« جامعـ

جانبـــه، وبعـــده بـــا فاصـــل مـــن يقـــول: »واللـــه لا أعطـــي بيـــدي إعطـــاء 

الذليـــل ولا أفـــر فـــرار العبيـــد«.

ــاح  ــيوف والرمـ ــى السـ ــه إلـ ــاً نفسـ ــدان مقحمـ ــة الميـ ــي حومـ ــف فـ ويقـ

ــاً: قائـ

يســـتقم لـــم  محمـــد  ديـــن  كان  إن 

خذينـــي ســـيوف  يـــا  بقتلـــي  إلـــى 

قـــال اللـــه تعالـــى: “إن هـــذا القـــرآن يهـــدي للتـــي هـــي أقـــوم ويبشّـــر 

المؤمنيـــن الذيـــن يعملـــون الصالحـــات أن لهـــم أجـــراً كبيـــراً”  صـــدق اللـــه 

العظيـــم. 



شذرات فكرية

18

من عمل به سبق 
قـــال أميـــر المؤمنيـــن وســـيد الموّحديـــن: »عليكـــم بكتـــاب اللـــه فإنـــه 
الحبـــل المتيـــن والنـــور المبيـــن والشـــفاء النافـــع والـــري الناقـــع والعصمـــة 
للمستمســـك والنجـــاة للمتعلـــق، لا يعـــوجّ فيُقـــام ولا يزيـــغ فيســـتعتب 
ولا تخلقـــه كثـــرة الـــرد وولـــوج الســـمع مـــن قـــال بـــه صـــدق ومـــن عمـــل بـــه 

ــبق«.  سـ

ــى  ــن ادّعـ ــل لا مـ ــن عمـ ــي، مـ ــدق علـ ــم صـ ــبق«، نعـ ــه سـ ــل بـ ــن عمـ »مـ
العمـــل بـــه فـــإن الضـــال المتخبّـــط فـــي الظلمـــات يدّعـــي العمـــل بالقـــرآن 
كمـــا يدّعـــي الرشـــيد الســـالك طريـــق الحـــق.  فعلمـــاء الضـــال وشـــيوخ 
ـــون إراقـــة دم المســـلم وانتهـــاك  الســـوء الذيـــن يكَفّـــرون المســـلمين ويحلّ
ــن  ــق، ومـ ــل الحـ ــم أهـ ــم بأنهـ ــاً منهـ ــرآن، زعمـ ــل بالقـ ــون العمـ ــه، يدّعـ حرمتـ

ــل. ــل الباطـ ــواهم أهـ سـ

والذيـــن خرجـــوا مـــن خطـــة التوحيـــد إلـــى خطـــة التجســـيم فأثبتـــوا أن اللـــه 
ينـــزل إلـــى عبـــاده يـــوم القيامـــة فـــي صـــورة شـــاب أمـــرد يراهـــم ويرونـــه، 
يزعمـــون العمـــل بالقـــرآن لأنـــه يقـــول: وجـــوه يومئـــذ ناضـــرة إلـــى ربهـــا 
ناظـــرة” اســـتدلال باطـــل وخطـــأ فاضـــح. والعجـــب لهـــؤلاء، كيـــف ضبطـــوا 
ــه تعالـــى )إلـــى( اســـم لا  ــة، إن قـــول اللـ ــة العربيـ ــة اللغـ حتـــى فـــي معرفـ
حـــرف وهـــو بمعنـــى النعمـــة، ومعنـــاه منتظـــرة ثـــواب ربهـــا.. أو إلـــى ربهـــا 

ــر. ــرة بالبصيـــرة والعقـــل لا بالبصـ ناظـ

والذيـــن يباشـــرون أنـــواع القبائـــح ويدّعـــون العمـــل بالقـــرآن لأنـــه يقـــول: 
“واعبـــد ربـــك حتـــى يأتيـــك اليقيـــن”.. فالرجـــل منهـــم يعبـــد مـــدّة مقـــدّره 
ـــادة ولا يصلـــي ولا يصـــوم ويفعـــل  ـــاه اليقيـــن، فيعتـــزل العب ـــرى إن أت ثـــم ي

كل قبيـــح، لأن القـــرآن قـــد رخـــص لـــه بزعمـــه.
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والذيـــن افتـــوا بقتـــل حســـين الرحمـــة ريحانـــة رســـول اللـــه )ص( طمعـــاً فـــي 
الذهـــب والفضـــة والحكـــم الزائـــل زعمـــوا العمـــل بالقـــرآن لأنـــه يقـــول: “وإن 
ــا  ــإن بقـــت احداهمـ ــا فـ ــان مـــن المؤمنيـــن اقتتلـــوا فأصلحـــوا بينهمـ طائفتـ
علـــى الاخـــرى فقاتلـــوا التـــي تبغـــي حتـــى تفـــي إلـــى امـــر اللـــه” فعـــدوا 
حســـينا باغيـــا، ويجـــب قتلـــه. نعـــم لأنهـــم نبـــذوا القـــرآن وراء ظهورهـــم 
ـــة لهـــؤلاء.. كلا،  ـــاه وهداي ـــاً، وليـــس فـــي القـــرآن ج ـــا قلي ـــه ثمن واشـــتروا ب
اقـــرأ هـــذه الآيـــة الكريمـــة فـــي صـــدر هـــذا الكتـــاب العزيـــز: “ذلـــك الكتـــاب لا 

ـــن”. ـــه هـــدى للمتقي ـــب في ري

القرآن معجزة الدهر 
القـــرآن هـــو معجـــزة الدهـــر الخالـــدة النبويـــة، الـــذي بنيـــت عليـــه نبـــوة محمـــد 
)ص(، القـــرآن هوالـــذي أخضـــع أولئـــك العـــرب، القـــرآن هـــو القـــوة التـــي تحـــدى 
محمـــد بهـــا العـــرب، فطلـــب منهـــم ان يأتـــو بكتـــاب مثلـــه، ثـــم تنـــازل إلـــى 
عشـــر ســـور مـــن مثلـــه، ثـــم تنـــازل إلـــى ســـورة واحـــدة، وهـــو نهايـــة التحـــدي 
“وإن كنتـــم فـــي ريـــب ممـــا نزلنـــا علـــى عبدنـــا فأتـــوا بســـورة مـــن مثلـــه” 
فعجـــزوا فســـجل القـــرآن عجزهـــم: “قـــل لئـــن اجتمعـــت الجـــن والانـــس علـــى 
ان يأتـــوا بمثـــل هـــذا القـــرآن لا يأتـــون بمثلـــه ولـــو كان بعضهـــم لبعـــض 
ظهيـــراً”. جـــاء الانبيـــاء المتقدمـــون بمعاجـــز اوجبـــت تصديقهـــم واخضـــاع 
النـــاس لهـــم لكنهـــا ذهبـــت بذهابهـــم، ولـــم يبـــق بعدهـــم الا الاخبـــار بهـــا. 
امـــا نبينـــا محمـــد )ص( فقـــد تـــرك بعـــده هـــذه المعجـــزة الخالـــدة إلـــى يـــوم 

ـــان. ـــر كالعي القيامـــة، وهـــي القـــرآن، وليـــس الخب

وكل مـــن قـــرأ القـــرآن بإمعـــان وتدّبـــر لابـــد أن يهتـــدي إلـــى ســـبيل النجـــاح، 
وإننـــي أظنـــك لا تجهـــل المقصـــود مـــن التـــاوة وهـــو التدبيـــر فـــي القلـــب، 

لا مجـــرد حركـــة اللســـان. 
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تلاوة القرآن 

قـــال رســـول اللـــه )ص(: » ويـــل لمـــن لاكهـــا بيـــن لحييـــه ثـــم لـــم يتدبـــر 

بهـــا«. 

إننـــا نســـمع كثيـــراً مـــن التالـــي للقـــرآن فـــي الصبـــاح والمســـاء، لكـــن 

ســـماع تلاوتهـــم وســـماع المتكلـــم العـــادي علـــى حـــد ســـواء، وهـــذا أدل 

ــى  ــرآن واذا تولـ ــى القـ ــداء علـ ــم بُعَـ ــم إنهـ ــم. نعـ ــدم تأثرهـ ــى عـ ــل علـ دليـ

الفـــرد منهـــم تـــاوة القـــرآن فإنمـــا يـــؤدي واجـــب وظيفتـــه التـــي تســـوق لـــه 

ــتاجر. ــه، لان موظـــف مسـ الراتـــب الشـــهري لا واجـــب ربـ

ــام  ــال الإمـ ــا قـ ــرآن بحـــق كمـ ــرأوا القـ ــاً للتـــاوة وقـ ــوا أهـ ــن كانـ إن الذيـ

الصادق)عليـــه الســـام(: لقـــد تجلّـــى اللّـــه لخلقـــه فـــي كلامـــه، ولكنّهـــم 

لايُبصِـــرون.

وعـــن حذيفـــة قـــال: لـــو طهـــرت القلـــوب لـــم تشـــبع مـــن قـــراءة القـــرآن. 

والامـــام علـــي )ع( يقـــول فـــي وصـــف المتقيـــن: وإذا مـــروا بآيـــة تخويـــف 

اصغـــوا إليهـــا مســـامع قلوبهـــم وظنـــوا ان زفيـــر النـــار يـــدور فـــي آذانهـــم.

ــه بأفعالـــم، نعـــم أخـــذوا  ــرآن وأخـــذوا يطبقونـ ــرأوا القـ هـــؤلاء الذيـــن قـ

ــاً.  ــة وتطبيقـ ــاً وصفـ ــة قـــولًا وفعـ ــرزون للأمـ يبـ
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من هم علماء أمتي؟
لمـــا عـــمَّ الظلـــم والجـــور فـــي الإســـام نهـــض نبـــي الرحمـــة يمّثـــل 
القـــرآن ويجسّـــم كل حـــرف مـــن حروفـــه، ويـــرى الأمـــة الصفـــة والفعـــل الـــخ. 

ـــاء بنـــي إســـرائيل. فمـــن هـــم  قـــال الرســـول اللـــه )ص(: علمـــاء أمتـــي كأنبي

الذيـــن يقصدهـــم الرســـول الأعظـــم بهـــذه الكلمـــة العظيمـــة؟

كُل زاعم تمثيل الدين وخدمة رسالته؟ كُل منتسب للعلم والدين؟ أُُ أُُ

الألقـــاب  إن  جـــداً.  قليلـــة  الحقائـــق  ولكنـــه  كثيـــرة،  المزاعـــم  إن  كلا 

والأســـماء فـــي المجتمعـــات وافـــرة ضخمـــة، ولكـــن الحقائـــق شـــواذ ونـــوادر. 

انـــه محمـــد الـــذي لا ينطـــق عـــن الهـــوى يرمـــز بذلـــك التشـــببه إلـــى 

العلمـــاء العامليـــن الذيـــن كشـــفوا النقـــاب عـــن وجـــه الحقائـــق، الذيـــن خدمـــوا 

الديـــن والأمـــة الإســـامية، الذيـــن رأوا الحيـــاة هـــي الديـــن والعمـــل مـــن أجـــل 

تطبيقـــه، ورأوا الديـــن هـــو الحيـــاة الحـــرة الثمينـــة.. الذيـــن إذا فتشـــت عنهـــم 

ـــدة  ـــة والأســـباب المهمـــة فـــي انتصـــار العقي وجدتهـــم أحـــد العوامـــل القوي

ــذه  ــار هـ ــن انتصـ ــب مـ ــذا زال التعجـ ــت هـ ــة، وإذا عرفـ ــادئ الحقـ ــاء المبـ وبقـ

العقيـــدة. رغـــم النقمـــات التـــي فرضتهـــا القصـــور والأجيـــال عليهـــا، مـــع أنهـــا 

عـــزلاء مـــن الســـاح والقـــوة والكثـــرة والملـــك والســـلطان. 

ـــا اعـــرف أيهـــا العاقـــل صحـــة البنـــاء وقوتـــه ورصانتـــه. عـــدد أكبـــر،  ومـــن هن

بجميـــع آلات الهـــدم، ومعـــدات التخريـــب، يجتمـــع علـــى هـــدم بنـــاء فـــا تحـــدث 

فيـــه أدنـــى تأثيـــر، إن هـــذا أول دليـــل علـــى قـــوة البنـــاء، وإنـــه الأعجوبـــة فـــي 

القـــوة والتصميـــم.
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علي بن عبد العزيز الخليعي الموصلي
مـــن هـــم زوار الحســـين؟ وأنـــت لا تجهـــل مـــا للعقيـــدة مـــن أثـــر فـــي 
أهلهـــا.. جـــاء فـــي مـــا يذكـــره أهـــل الفضـــل أن شـــخصاً اســـمه علـــي بـــن عبـــد 
ـــاً،  ـــة( أســـمته أمـــه علي ـــز الخليعـــي الموصلـــي )توفـــي فـــي 580 هجري العزي
وكان هـــذا غريـــب منهـــا، إذ كيـــف أســـمته عليـــا وهـــي كانـــت لا تطيـــق ذكـــر 
علـــي وولـــده، ولكـــن فـــي الحقيقـــة إن الأســـماء لا تقـــرب الشـــخص إلـــى 

ذويهـــا. 

والحاصـــل: بعـــد أن كبـــر وبلـــغ الســـابعة عشـــرة مـــن عمـــره رأت مـــن واجبهـــا 
أداء نـــذر عليهـــا، فالتفتـــت إليـــه قائلـــة: بنـــي إن عليـــك نـــذراً لابـــد مـــن أدائـــه. 
ـــا أم؟ فقالـــت: أن تقطـــع الطريـــق علـــى هـــؤلاء الوثنييـــن،  قـــال: ومـــا هـــو ي
ــلب  ــين، فتسـ ــر الحسـ ــدون قبـ ــن يقصـ ــور الذيـ ــدة القبـ ــام، عبـ ــدة الاصنـ عبـ

وتنهـــب وتقتـــل مهمـــا أمكنـــك. 

فقـــال: إن هـــذا الأمـــر فيـــه خطـــر عظيـــم، فقالـــت: نعـــم وأنـــا أعلـــم ولكنـــه 
لابـــد مـــن أداء النـــذر ولـــو مـــرة واحـــدة تقطـــع الطريـــق وتـــؤدي الواجـــب، لئـــا 
يصيبـــك شـــيء فـــي حياتـــك. فقـــام ووضـــع الخنجـــر فـــي بطنـــه مســـتعداً 
ــي  ــا هـ ــل، كمـ ــي أول الليـ ــك فـ ــين، وذلـ ــى زوار الحسـ ــق علـ ــع الطريـ لقطـ

ـــق.  القاعـــدة المتبعـــة لقطـــاع الطري

فجلـــس مـــن أول الليـــل علـــى طريـــقٍ المســـيب ينتظـــر القافلـــة فأبطئـــت 
ـــه هـــواء  ـــك، وهـــو شـــباب، وهـــب علي ـــاداً علـــى ذل ـــم يكـــن معت ـــة، ول القافل
الصحـــراء وطـــال بـــه الســـهر، فأخـــذت عينـــه الكـــرى، فـــرأى فـــي عالـــم النـــوم 
ـــراً مـــا يشـــاهد الإنســـان فـــي  ـــرة جـــداً.. وكثي ـــاً فـــي مـــدة قصي طيفـــاً طوي
ــام، رأى فـــي النـــوم كأن  ــاعات بـــل إلـــى أيـ ــر إلـــى سـ ــاً يقتصـ المنـــام طيفـ
القيامـــة قـــد قامـــت، وقـــد حشـــر النـــاس علـــى صعيـــد واحـــد، ورأى أهـــوال 
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المحشـــر وشـــدته، ورأى كرســـياً وضـــع فـــي قلـــب الحشـــر، وجـــاء رجـــل جميـــل 
الخلقـــة بهـــي الكريمـــة عظيـــم الهيبـــة فجلـــس علـــى ذالـــك الكرســـي، وصـــار 
الملائكـــة يعرضـــون عليـــه المســـلمين الواحـــد بعـــد الآخـــر وهـــو يســـأل عـــن 
أعمـــال كل فـــرد مـــن المســـلمين ثـــم يصـــدر الأمـــر إلـــى الملائكـــة بتنفيـــذ 

الجـــزاء فيـــه.

ــال  ــه )ص( فقـ ــباب - فقـــدم إلـــى رســـول اللـ ــو - أي الشـ ــه هـ وجـــيء بـ
ــل؟ ــذا يعمـ ــاذا كان هـ ــة - مـ للملائكـ

فقالـــوا: هـــذا يقطـــع الطريـــق علـــى زوار ولـــدك الحســـين، فقـــال: ومـــاذا 
ــة،  ــة خاصـ ــار ملائكـ ــار، وللنـ ــه خـــذوه، فأخـــذوه يُســـحب إلـــى النـ ــرون بـ تنتظـ
ــال  ــة، فقـ ــلموه إلـــى الزبانيـ ــار سـ ــه إلـــى النـ ــوا بـ ــا بلغـ ــة.. فلمـ ــم الزبانيـ هـ
ـــر الحســـين  ـــى قب ـــة قاصـــدة إل ـــار مـــن قافل ـــه غب ـــة: هـــذا قـــد وقـــع علي الزباني
بســـبب حركـــة الســـير، فـــاذا أردتـــم أن يدخلـــه النـــار فاذهبـــوا بـــه ونظفـــوه 
مـــن الغبـــار تمامـــا ثـــم اتونـــا بـــه.. وتواصلـــت قصـــة الحلـــم حتـــى انتبـــه مذعـــوراً 
مدهوشـــاً. وقـــام ينظـــر وإذا بالقافلـــة قـــد اجتـــازت تـــواً. فقـــال فـــي نفســـه 
إن هـــذه رؤيـــا حـــق، وإن الرؤيـــا لصادقـــة، وإن الشـــيطان كمـــا نعتقـــد لا 

يتصـــور فـــي صـــورة الرســـول وأهـــل بيتـــه.. فقـــال:

ظهـــر لـــي أن هـــؤلاء محقـــون صادقـــون فـــي دعواهـــم مظلومـــون فـــي 
حياتهـــم، فلحـــق بالقافلـــة ينـــادي بأقصـــى صوتـــه: يـــازوار ســـيدي ومـــولاي 
أهـــل  لـــه  فقـــال  معكـــم.  خذونـــي  لزيارتـــه،  معكـــم  خذونـــي  الحســـين 
القافلـــة، مـــن أنـــت. قـــال: زائـــر.  قالـــوا دع عنـــك زائـــر لا يأتـــي وحـــده فـــي 
هـــذه الظـــروف العصيبـــة وفـــي هـــذا الليـــل المظلـــم، فـــإن كنـــت صادقـــا 

وان لـــم تكـــن قاطـــع طريـــق فالـــق ســـاحك. 

فقـــال: كمـــا تأمـــرون هـــذا ســـاحي ألقيتـــه، وإليكـــم أروي قصتـــي، 
ـــه : كان مـــن أمـــري كـــذا وكـــذا وكيـــت وكيـــت، والآن  ـــروي لهـــم قصت وأخـــذ ي
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أنـــا ذاهـــب معكـــم إلـــى زيـــارة الحســـين.. فمضـــى معهـــم إلـــى كربـــاء ولمـــا 
بلغـــوا قبـــر الحســـين وجائـــوا لزيارتـــه.. فقـــال اهدئـــوا قليـــاً فإننـــي أريـــد أن 

أمـــدح الحســـين.. فانصتـــوا، فانشـــد:

حســـيناً فـــزر  النجـــاة  شـــئت  إذا 
عيـــن قريـــر  الإلـــه  تلقـــى  غـــداً 

جســـماً تمـــس  ليـــس  النـــار  فحاشـــا 
الحســـين زوار  غبـــار  عليـــه 

وعـــرف الخليعـــي مـــن ذلـــك الوقـــت ولـــزم مكانـــه مجـــاوراً للحســـين، وأخـــذ 
ينظـــم الشـــعر فـــي الحســـين مدحـــاً ورثـــاءً حتـــى كان لـــه ديـــوان كبيـــر، ولـــه 

قصائـــد فـــي »المنتخـــب« للطريحـــي رحمـــه اللـــه. 

ـــاة، فـــي الحاضـــر، فـــي المســـتقبل، فـــي الآخـــرة،  ـــاة فـــي الحي نعـــم النج
ـــد العـــدو. ـــاة مـــن كي ـــة، فـــي الأخـــاق، النج فـــي المعامل
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التوكل على الله
قـــال اللـــه تعالـــى )اللـــه لا إلـــه إلا هـــو وعلـــى اللـــه فليتـــوكل المؤمنـــون( 
ــوكل  ــن يتـ ــن( )ومـ ــم مؤمنيـ ــوا إن كنتـ ــه فتوكلـ ــى اللـ ــى: )وعلـ ــال تعالـ وقـ

علـــى اللـــه فهـــو حســـبه( )إن اللـــه يحـــب المتوكليـــن(.

ان الكتـــاب والســـنة قـــد أكثـــرا مـــن مـــدح التـــوكل والترغيـــب فيـــه. فالـــذي 
ــز النفـــس ، لـــو اجتمـــع  يتـــوكل علـــى اللـــه يكـــون فـــي حصـــن حصيـــن، عزيـ
أهـــل الســـماوات والأرض علـــى كيـــده، لجعـــل اللـــه لـــه المخـــرج مـــن ذلـــك 

وســـاق لـــه الفـــرج وكـــف عنـــه كل ظالـــم ومنـــع كل كائـــد.

المتـــوكل علـــى اللـــه يكـــون مطمئنـــاً مـــن جميـــع الجهـــات، مـــن ســـامة 
ــاء العـــرض. لـــو ظلمـــه  الجســـم واســـتمرار الـــرزق، وحســـن الســـمعة، ونقـ
أحـــد مـــن النـــاس واعتـــدى عليـــه فـــي بعـــض الأمـــور فعليـــه أن يســـتقر فـــي 
بيتـــه وينـــام آمنـــا مطمئنـــاً، ويعتقـــد أن الظلـــم والاعتـــداء  يعـــودان علـــى 
صاحبهمـــا. لكـــن بشـــرط أن يكـــون تـــوكلًا حقيقيـــاً، لا أن يقـــول توكلـــت علـــى 

ـــه..  ـــى الل ـــه، وأفـــوض أمـــري إل الل

ولاشـــك أن المؤمـــن لابـــد أن يكـــون متـــوكلًا لأن الـــذي يؤمـــن أن النفـــع 
والضـــر بيـــد اللـــه لابـــد أن يتـــرك الأمـــر إليـــه ويســـتبدل بالخـــوف الســـكنية 
والاطمئنـــان. قـــال تعالـــى: )وعلـــى اللـــه فتوكلـــوا إن كنتـــم مؤمنيـــن( وقـــال 

)وإليـــه يرجـــع الأمـــر كلـــه فاعبـــده وتـــوكل عليـــه(.

 قـــال رســـول اللـــه )ص(: مـــن انقطـــع إلـــى اللـــه كفـــاه اللـــه كل مـــؤن 
ــه إلـــى  ــهَ اللـ ــا وكَلَـ ــع إلـــى الدنيـ ــن انقطـ ــه مـــن حيـــث لا يحتســـب ومـ ورزقـ
ــه  ــد اللـ ــا عنـ ــن بمـ ــاس فليكـ ــى النـ ــون أغنـ ه أن يكـ ــرَّ ــن سَـ ــال: مـ ــا. وقـ الدنيـ
أوثـــق منـــه بمـــا فـــي يـــده. وقـــال: لـــو أنكـــم تتوكلـــون علـــى اللـــه حـــق توكلـــه 
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ــاً. ــاً وتـــروح بطانـ ــا تـــرزق الطيـــور تغـــدو خماصـ لرزقتـــم كمـ

لكـــن هنـــاك شـــبهة يمكـــن أن تتبـــادر إلـــى الأذهـــان بـــأن التـــوكل يضعـــف 
الهمـــة ويـــؤدي إلـــى الكســـل ويعـــرض إلـــى الخطـــر ويمكّـــن العـــدو مـــن 
الإنســـان. نقـــول: ليـــس معنـــى التـــوكّل أن تجلـــس بـــا عمـــل متـــوكّلًا علـــى 
اللـــه يســـوق إليـــك الـــرزق، ليـــس التـــوكّل أن تتـــرك بابـــك مفتوحـــاً للسُـــرّاق، 
ــر فـــي  ــة والتدابيـ ــذ الحيطـ ــرك العمـــل والســـعي وأخـ ــوكّل أن تتـ ليـــس التـ
الأمـــور، فتكـــون كَلاًّ بربـــك. كلا، إن التـــوكل أن تعمـــل وتتـــوكّل علـــى اللـــه 
وتغلـــق بابـــك وتتـــوكل علـــى اللـــه لا تحســـب أن عملـــك أو تحصينـــك همـــا 
ـــر.  ـــق المدبّ ـــل تجعـــل ذلـــك مـــوكّلًا للخال ـــرزق ودفعـــا الخطـــر، ب ـــا ال ـــذان جلي الل

التـــوكّل أن تقطـــع إليـــه تعالـــى فـــي جميـــع مـــا تأملـــه مـــن المخلوقيـــن 
ـــه بيـــده وأراد  ـــزاول الســـعي فيمـــا لا تســـعه قدرتـــك. جـــاء أعرابـــي وناقت وت
ـــه أم  ـــوكّلًا علـــى الل ـــه ارســـل فتـــى ت ـــا رســـول الل دخـــول المســـجد فقـــال: ي

أعقلهـــا؟ فقـــال )ص(: أعقلهـــا وتـــوكّل. 

إن النـــاس بجميـــع طبقاتهـــم محتاجـــون ومضطـــرون إلـــى التـــوكل، إلا 
أن فيهـــم فئـــات أكثـــر احتياحـــاً إليـــه وأشـــد اضطـــراراً وهـــم المصلحـــون 
ــازون  المرشـــدون الآمـــرون بالمعـــروف والناهـــون عـــن المنكـــر لأنهـــم يجتـ
دائمـــاً الطريـــق المملـــوء بالأشـــواك.. )إن أريـــد إلا الإصـــاح مـــا اســـتطعت 

ــه أنيـــب(. ــا توفيقـــي إلا باللـــه عليـــه توكّلـــتُ وإليـ ومـ
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خذوا زينتكم
قـــال تعالـــى فـــي كتابـــه المجيـــد: )يـــا بنـــي آدم خـــذوا زينتكـــم عنـــد كل 
مســـجد وكلـــوا واشـــربوا ولا تســـرفوا إنـــه لا يحـــب المســـرفين( صـــدق اللـــه 

العظيـــم.

خـــذوا زينتكـــم.. يعنـــي الالتـــزام بالمظهـــر وحســـن الهيئـــة ويحـــث علـــى 
ـــدر إلا بمظهـــره.  ذلـــك حثـــاً بالغـــاً لأن الإنســـان كمـــا هـــو الواضـــح لا يُقَّ

ـــه )ص(:  ـــدة الإنســـان مـــن كل مـــا يملـــك هـــي كمـــا قـــال رســـول الل وفائ
»وهـــل لـــك يـــا ابـــن آدم مـــن مالـــك إلا مـــا أكلـــت فأفنيـــت أو لبســـت فأبليـــت 

أوتصدّقـــت فأمضيـــت«.

فنبينـــا الأعظـــم فـــي شـــريعته القويمـــة لـــم يمنـــع علينـــا التحلـــى بجميـــل 
الملابـــس..

 قـــال )ص(: مـــا منـــع أحدكـــم إن وجـــد ســـعة مـــن المـــال أن يتخـــذ ثوبيـــن 
ــه. لكـــن علـــى شـــرط أن لا يكـــون ذلـــك  ليـــوم الجمعـــة ســـوى ثـــوب مهنتـ
الثـــوب الجميـــل الفاخـــر ســـبباً للابســـه أن يمـــر علـــى أخيـــه المؤمـــن فيمشـــي 
ـــه نظـــرة الاحتقـــار. علـــى شـــرط أن  ـــل يلقـــي علي ـــه ب الخيـــاء ولا يســـلم علي

ـــة. لا يكـــون القصـــد مـــن حســـن المظهـــر وطيـــب المـــأكل التطـــوّل والريب

ولا يكـــون القصـــد التفخفـــخ والمـــرءاة كمـــا يصنـــع كثيـــر مـــن النـــاس إذا 
جلـــس أحدهـــم فـــي المجلـــس تحـــدث إلـــى النـــاس بمـــا أكل ومـــا ملـــك 
وأخـــذ لبيتـــه وابتـــاع لأولاده. كلا، قـــال النبـــي )ص(: المرائـــي فـــي معيشـــته 
ـــده الإســـام أن يكـــون  ـــذي يري ـــه. نعـــم الشـــرط ال كمـــا المرائـــي فـــي عبادت
ـــه  ـــق جـــل وعـــا وإظهـــار نعمت ـــا إرضـــاء الخال ـــر ممـــا ذكرن الهـــدف الأول والأخي

والتحـــدث بكرامتـــه والتحبـــب اليـــه.
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 قال الرسول )ص(: ان الله يحب كل جيد الريح كل جيد الثياب.

وأتـــي اليـــه )ص( ذات يـــوم رجـــل رث الثيـــاب والهيئـــة فقـــال لـــه: مـــا 
ملـــكك؟ فقـــال الرجـــل: مـــن كل المـــال - أي ممـــا يملكـــه العـــرب مـــن الخيـــل 
والإبـــل والبقـــر ومـــا شـــاكل ذلـــك - قـــد أتانـــي مـــن اللـــه تعالـــى: فقـــال )ص(: 

»إن اللـــه يحـــب إذا أنعـــم علـــى امـــرئ نعمـــة أن ينظـــر إلـــى أثرهـــا عليـــه«.

قـــال تعالـــى: وكلـــوا واشـــربوا ولا تســـرفوا. أنـــت لا تجهـــل ان للجســـم 
مطالـــب كثيـــرة وكلهـــا ضروريـــة للحيـــاة شـــريطة الاعتـــدال فيهـــا. فالغـــذاء 
وهـــو أول المقومـــات الجســـمية قـــد ينقلـــب ضربـــة قاضيـــة علـــى الحيـــاة إذا 
اســـتعمل بإفـــراط وإذا لـــم تُـــرَاعَ فيـــه القواعـــد الصحيـــة بيـــن المتعاكســـات 
مـــن المـــواد الغذائيـــة، فالآيـــة الكريمـــة الانفـــة الذكـــر جـــاءت بهـــذه القاعـــدة 

الرئيســـة العظمـــى.
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انما الحِمْيَة من الشيء الإقلال منه

اعتنـــت جميـــع الأديـــان وعلـــى رأســـها الإســـام بالصحـــة ونظافـــة الجســـم 

عنايـــة تامـــة فلقـــد جمـــع القـــرآن الكريـــم مـــن الحكـــم والآيـــات البينـــات مـــا 

يدهـــش اللـــب ويجـــر العقـــل، فبينمـــا يتحـــدث إليـــك عـــن عجائـــب الســـموات 

ـــه يســـتدرجك للبحـــث  ويلفـــت نظـــرك إلـــى مـــا ابدعـــه مـــن المخلوقـــات إذا ب

ــرك  ــا تـ ــه مـ ــة لانـ ــوم الصحيـ ــي العلـ ــك فـ ــل بـ ــة ويتغلغـ ــائل طبيـ فـــي مسـ

مســـألة تحتـــاج اليهـــا الحيـــاة ولا مـــادة يفتقـــر اليهـــا البشـــر إلا بّينهـــا وعالجهـــا. 

ـــر مـــن العلمـــاء: قـــال كثي

لقـــد جمـــع الكتـــاب الطـــب فـــي كلمتيـــن وهمـــا قولـــه تعالـــى: »وكلـــوا 

ــرفوا«. ــربوا ولا تسـ واشـ

 ويؤيـــد هـــذا المذهـــب مـــا جـــاء عـــن الصـــادق حيـــث دخـــل عليـــه طبيـــب 

نصرانـــي فقـــال: يابـــن رســـول اللـــه، أفـــي كتـــاب ربكـــم أم فـــي ســـنة نبيكـــم 

شـــيء مـــن الطـــب؟ فقـــال الإمـــام: نعـــم أمـــا فـــي كتـــاب ربنـــا فقولـــه تعالـــى 

)وكلـــوا واشـــربوا ولا تســـرفوا( وأمـــا فـــي ســـنة نبينـــا فقـــد قـــال )ص(: 

الحْمَيـــة مـــن الأمـــل رأس كل داء والإســـراف فـــي الأكل داء. 

فدهـــش النصرانـــي لعظمـــة الديـــن وســـرعة الجـــواب الوفـــي وقـــام 

ليخـــرج وهـــو يقـــول: واللـــه مـــا تـــرك كتـــاب ربكـــم ولا ســـنة نبيكـــم شـــيئاً مـــن 

الطـــب لجالينـــوس. الحميـــة المقصـــودة هـــي كمـــا فســـرها عليـــه الســـام: 

ـــه. ـــة مـــن الشـــيء الإقـــال من ـــة مـــن الشـــيء تركـــه انمـــا الحمي ليـــس الحمي
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كلوا واشربوا ولا تسرفوا
الاســـراف فـــي كل شـــيء مضر بالانســـان الا ما كان فـــي طريق الخير 
وذلـــك لا يســـمى إســـرافاً إنمـــا هو بـــذل وزيادة فـــي الإنفـــاق. ولنعرف 

الإســـراف بمعنـــاه وحـــدوده من عظمـــاء العالم عليهم الســـام. 

قـــال رســـول اللـــه )ص(: من الســـرف أن تـــأكل كل مـــا تشـــتهيه. وقال 
الصـــادق عليـــه الســـام: ليـــس فيما أصلـــح البدن إســـراف انما الإســـراف 
فيمـــا أتلـــف المال وأخّر - أو وأضـــر - البدن. وقال أميـــر المؤمنين )ع(: يضر 
النـــاس نفســـهم في ثلاثة أشـــياء: الإفراط في الأكل اتـــكالًا على الصحة 
وتكلـــف حمل مـــا لا يطاق اتكالًا علـــى القوة والتفريط فـــي العمل اتكالًا 

القدر. على 

وقـــال مبينـــاً العقوبـــات العاجلـــة من الإســـراف في الأكل: من شـــبع - 
أي مـــن أســـرف فـــي الأكل - عوقب فـــي الحال ثلاث عقوبات شـــح النوم 
علـــى عينيـــه والكســـل على جســـده والغطـــاء على قلبـــه. أمـــا العقوبات 
الآجلة فهي قســـوة القلب وســـقم البـــدن والبعد من اللـــه والمبغوضيه 
عنـــده وطول الوقـــوف يوم القيامـــة والجوع في المحشـــر. قال عوف بن 
أبـــي جحيفـــة عـــن ابيه: أكلت يومـــاً ثريداً ولحماً ســـميناً فأتيت رســـول الله 
)ص( وأنـــا اتجشـــأ فقـــال احبـــس جشـــاءك يا أبـــا  جحيفـــة إن أكثركم شـــبعاً 
فـــي الدنيا اكثركم جوعـــاً في الآخرة. فمـــا أكل ابوجحيفة ملء بطنه حتى 

قبضه اللـــه تعالى.

هكـــذا فـــرض الإســـام عنايتـــه بالصحـــة لأن المـــدار كلـــه عليهـــا أليـــس 
الحكمـــاء يجمعـــون أن العقل الســـليم في الجســـم الســـليم. لذلك فإنك 
لا تجـــد رســـماً من رســـوم الإســـام ولا عبـــادة مـــن عباداتـــه إلا وتجد خط 

حفـــظ الصحـــة البدنيـــة والعقلية فـــي المكان الأســـمى.

تأمل أســـرار الفرائض والواجبات وكيف تدعـــوا للصحة والنظافة البدنية 
للتعـــرف علـــى صحة ما أقـــول. أما في ســـبيل حفظ العقل الـــذي تميز به 
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الإنســـان وشـــرف به فقد حرّم الخمر بل كل مُســـكر ومخمر، كالحشـــيش 
والأفيـــون والمورفيـــن والهيروين وغير ذلك من المســـكرات والمخدرات. 
يؤكـــد العمـــوم في التحريـــم ما جاء عن الرســـول )ص(: »إن اللـــه لم يحرم 
الخمـــر لاســـمها ولكـــن حرمها لعاقبتهـــا فمـــا كان عاقبته عاقبـــة خمر فهو 

خمر«.

هـــذه الأداب والصحـــة والنظافة والتعاليم جاء بها الاســـام فهو الدين 
الصالـــح لـــكل زمان ولـــكل قطر وبلد. هذه الإرشـــادات موجـــودة عند هذه 
الأمـــة مفقـــودة مـــن كل أمـــة لكـــن القائـــل يقـــول: إننا نـــرى فـــي العالم 
الغربـــي والأقطـــار التـــي لا تعـــرف بالإســـام ولا تؤمـــن بـــه تقدمـــاً في 

الطـــب ورقياً فـــي المدنيـــة وصحة ونظافـــة وحضارة؟ 

نجيبـــه: إن تلـــك الحضـــارة والمدنيـــة والطـــب والوعـــي وغيـــر ذلـــك قـــد 
وصـــل إلـــى العالم الغربي وضربت أسســـه أيام اختلاط بالمســـلمين في 
الشـــرق والغرب، منذ أيـــام الحروب الصليبية وأيام تغلغل الفتح الاســـام 
فـــي الأندلس وما جاورها، فاســـتفاد أولئك من العالم الاســـامي ومن 
حريـــة الفكـــر والنظام جســـماً وعقـــاً، فنهضـــوا وتقدموا إلـــى الأمام.أما 
المســـلمون فيا للأســـف نكصوا على الأعقاب وتفرغـــوا للفتن والمعارك 

والتقاطـــع ورجعـــوا إلى الوراء وتجـــردوا من الأداب.

قال الشاعر: 

أذكـــره  لســـت  ممـــا  كان  مـــا  فـــكان 

فظُـــنَّ خيـــراً ولا تســـأل عـــن الســـبب. 

 لا أريـــد أن أناقـــش قضيـــة مـــن القضايـــا ولا أفضـــل واقعـــة مـــن الوقائـــع 
ـــات كمـــا بينهـــا  ـــرة مـــن تلـــك الفتـــن والاضطراب ـــن أن النتيجـــة الأخي ولكـــن أبيّ

الشـــاعر: 

علـــى يصلـــون  رأســـاً  رفعـــوا 

وأبـــا طوعـــاً  المرســـل  جـــده 



شذرات فكرية

32

الفرق بين العجْب والكبْر
قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه: ثـــاث منجيـــات وثـــاث مهلـــكات. 
ــاد فـــي الغنـــى  ــة والاقتصـ ــر والعلانيـ ــه فـــي السـ ــية اللـ ــات: خشـ فالمنجيـ
والفقـــر والحكـــم بالعـــدل فـــي الرضـــا والغضـــب. والملكهـــات: شـــح مطـــاع 

ـــع وإعجـــاب المـــرء بنفســـه. وهـــوى متب

الـــكلام علـــى العجـــب: مـــن المهلـــكات العجـــب واخـــذ لهـــذا المغنـــى 
الامـــام  جعفـــر الصـــادق فقـــال: مـــن دخلـــه العجـــب هلـــك.

ولنعـــرف العجْـــب ماهـــو، إن بعـــض النـــاس يخلطـــون بيـــن العجـــب والكبـــر 
ولا يعرفـــون الفـــرق بينهمـــا والواقـــع أن العجْـــب شـــيء والكبْـــر شـــيء آخـــر. 
فالكبْـــر هـــو أن يختـــال الإنســـان فـــي مشـــقة أو يتعاظـــم فـــي نفســـه 
وفـــي منطقـــه، ومـــن صـــوره أن لا يقبـــل لأحـــد أيـــاً كان أن يســـخره ، ولا 
يقبـــل انتقـــاد أحـــد فـــي قـــول أو فعـــل مـــع علمـــه بالخطـــأ المقصـــود مـــن 

الانتقـــاد واعترافـــه بـــه فـــي قـــراره نفســـه.

أمـــا العجْـــب فهـــو أن يـــرى الإنســـان فعلـــه أو نفســـه أرقـــى مراتـــب 
الاستحســـان فيعتقـــد الكمـــال والتفـــوق وإذا نظـــر إلـــى فعلـــه بهـــذا المنظـــار 
ـــه ولذلـــك لا يقبـــل  لا يمكـــن أن يعتـــرف بنقـــص أو خطـــأ فـــي فعلـــه أو قول
نصحـــاً ولا انتقـــاداً ولا إلفـــات نظـــر بـــكل احتـــرام علـــى الأقـــل ولذلـــك يســـتبد 

ـــه ويعتمـــد علـــى عقلـــه فقـــط. برأي

وإذا بلـــغ الوصـــول إلـــى تلـــك المرتبـــة وقـــف عـــن الســـير والتقـــدم ولـــذاك 
يتأخـــر ويتخطـــئ، لأن الإنســـان فـــي هـــذه الحيـــاة إمـــا أن يســـير فـــي أوقاتهـــا 
ــرعة فـــي  ــزال مسـ ــر لاتـ ــة الدهـ ــر ونقـــص لأن عجلـ ــا وإلا تأخـ ويتطـــور معهـ

الحركـــة وقافلـــة الحيـــاة لا تبـــرح ســـائرة. 

عرفنـــا العجـــب أن رؤيـــة الإنســـان نفســـه أرقـــى مراتـــب الاستحســـان 
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وهـــذه أرفـــع مراتـــب العجـــب والواقـــع أن العجـــب قليلـــه كثيـــر، وبمقـــدار مـــا 
ــان  ــن الإنسـ ــر بذهـ ــه نقـــص.. أن تمـ ــل عليـ ــب يدخـ ــل عجـ ــي العمـ ــون فـ يكـ

فكـــرة العجـــب يظهـــر أثرهـــا عليـــه فـــي نفـــس اللحظـــة. 

ولكـــن العالـــم الـــذي إذا نظـــرت إليـــه رأيـــت فيـــه صفـــاة الديـــن وأخلاقـــه، 
رأيـــت فيـــه الداعـــي الحـــق للعقيـــدة بأدابـــه ومنطقـــه الســـليم وقلبـــه الطاهـــر 
وعفافـــه وصدقـــه ووقوفـــه عنـــد الحـــدود واحترامـــه للنـــاس وتواضعـــه لهـــم، 
ــه، أو  ــته ومنطقـ ــيته وجلسـ ــه ومشـ ــي لبسـ ــن فـ ــبّه بالجباريـ ــذي يتشـ لا الـ
الزاهـــد لكنـــه يقبـــل علـــى الدنيـــا بكليتـــه ويحتضنهـــا احتضـــان الطيـــر نفســـه. 
أن هـــذا مثـــال المخادعيـــن للنـــاس المشـــوهين لوجـــه الديـــن المنفريـــن عنـــه. 

إن هـــؤلاء قـــد ينصّبـــون أنفســـهم كممثليـــن للدّيـــن، وواعظيـــن للأمـــة 
لكـــن موعظتهـــم تـــزل عـــن القلـــوب كمـــا يـــزل الفطـــر عـــن الصفـــا. فمـــا 
ـــرى أن الشـــباب يفـــر منهـــم، وينكمـــد  هـــي ثمـــرات هـــؤلاء للإســـام؟ اذ ت

ــر بهـــم العـــدو، ويقلدهـــم الجاهـــل. بوجودهـــم المؤمـــن،  وينتصـ

قـــال بعـــض المتقدميـــن: يعمـــد أحدكـــم فيقـــرأ القـــرآن ويطلـــب العلـــم 
حتـــى إذا علمـــه أخـــذ الدنيـــا فضمهـــا إلـــى صـــدره وحملهـــا فـــوق رأســـه فنظـــر 
إليـــه ثلاثـــة: امـــرأة ضعيفـــة، وأعرابـــي حـــاف، وأعجمـــي جاهـــل. فقالـــوا: هـــذا 
“أعلـــم باللـــه منـــا لـــو لـــم يـــرَ فـــي الدنيـــا خيـــراً مـــا فعـــل هـــذا”. فرغبـــوا فـــي 
الدنيـــا فجمعوهـــا ممثلـــة كمثـــل الـــذي قـــال فيـــه اللـــه: )ومـــن أوزار الذيـــن 

يضلونهـــم بغيـــر علـــم ألا ســـاء مـــا يـــزرون(.

لذلـــك قـــال الامـــام علـــي )ع(: قصـــم ظهـــري اثنـــان عالـــم فاســـق يصـــد 
عـــن علمـــه بنفســـه، وجاهـــل ناســـك يدعـــو النـــاس إلـــى جهلـــه بنســـكه. إذن 
فالعالـــمِ المقصـــود هـــو العامـــل، الصـــادق فـــي قولـــه، القائـــم بواجبـــه، 

الناشـــر لرســـالته، المـــؤدي لأمانتـــه.

ـــم عُـــدَّ فـــي  قـــال عيســـى ابـــن مريـــم عليـــه الســـام: مـــن عَلِـــمَ وَعَمِـــل وَعَلَّ
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الملكـــوت الأعظـــم عظيمـــاً.  نعـــم يُعَـــد فـــي الملكـــوت الأعظـــم فعليـــه أن 
لا يكتـــرث بالدعايـــات الفارغـــة والمزاعـــم الكاذبـــة التـــي توجـــه إليـــه، ولا يتأثـــر 
بمـــا يقـــوم فـــي وجهـــه ويعتـــرض طريقـــه مـــن تكذيـــب واســـتهزاء وحقـــد 
وإعـــراض ومقاطعـــة، بـــل يمضـــي فـــي طريقـــه بـــا تـــوانٍ فـــإن اللـــه معـــه 
والحـــق يعلـــو ولا يعلـــى عليـــه ومـــا كان للـــه ينمـــو. وإن مـــا ينشـــأ مـــن الأرض 
يعـــود إلـــى الأرض فيتحطـــم ويبطـــل وتتضـــح الحقيقـــة، ولا يخلـــد وينتشـــر 

إلا خبـــر الســـماء ومـــا توجهـــه الســـماء.

ـــن ألـــف شـــهر علـــى  ـــن قـــد لُعِ ـــن وإمـــام المتقي ـــر المؤمني إن الإمـــام أمي
ـــد فيذهـــب جفـــاء، وأمـــا مـــا ينفـــع  ـــه ســـنة، ولكـــن أمـــا الزب ـــر وصـــار لعن المناب
النـــاس فيمكـــث فـــي الأرض.. مـــن الشـــعر المشـــهور والمذكـــور علـــى 
ــه الســـام لـــم يكـــن مـــن شـــعره، ولكنـــه شـــعر  ــان زيـــن العابديـــن عليـ لسـ
لنـــزار أحـــد الخلفـــاء الفاطيمييـــن الاســـماعليين الذيـــن حكمـــوا مصـــر، وقـــد 

أنشـــده بمناســـبة موتـــه: 

غصـــص ذوو  المصطفـــى  بنـــو  نحـــن 
كاظمنـــا  الأنـــام  فـــي  يجرعهـــا 

محنتنـــا الأنـــام  فـــي  عظيمـــة 
وآخرنـــا  مبتلـــى  أولنـــا 

بعيدهـــم الـــورى  هـــذ  يفـــرح 
مآتمنـــا  أعيادنـــا  ونحـــن 

والنـــاس فـــي الأمـــن والســـرور ومـــا
خائفنـــا  الزمـــان  طـــول  مـــن  يـــأ 

الــــ. الشـــرف  مـــن  بـــه  خصصنـــا  ومـــا 
آفتنـــا  الأنـــام  بيـــن  طائـــل 

لنـــا فيـــه  والحكـــم  فينـــا  يحكـــم 
وغاصبنـــا حقنـــا  جاحدنـــا 
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الشعر والنثر يشتركان 
في التعبير عما في النفس

ـــرَ أنهـــم فـــي كل  ـــم ت ـــه تعالـــى: والشـــعراء يتبعهـــم الغـــاوون. أل قـــال الل
ــوا  ــوا وعملـ ــن آمنـ ــون. إلا الذيـ ــا لا يفعلـ ــون مـ ــم يقولـ ــون. وأنهـ وادٍ يهيمـ
ــيعلم  ــوا وسـ ــا ظُلمـ ــد مـ ــن بعـ ــروا مـ ــراً وانتصـ ــه كثيـ ــروا اللـ ــات وذكـ الصالحـ

الذيـــن ظلمـــوا أي منقلـــب ينقلبـــون. صـــدق اللـــه العظيـــم 

 ينقســـم الأدب إلـــى قســـمين منثـــور ومنظـــوم. فالمنثـــور هـــو الـــكلام 
نوعـــان. قســـم مســـجع  الـــوزن والقافيـــة وهـــو  مـــن  الخالـــي  المطلـــق 
ومرســـل. فالمســـجع مـــا التـــزم فـــي كل فقرتيـــن أو أكثـــر بقافيـــة فيـــه 
والمرســـل مـــا كان غيـــر ذلـــك. والمنظـــوم هـــو الـــكلام المقيـــد بالـــوزن 
والقافيـــة. والـــذي يظهـــر أن التاريـــخ عـــرف الشـــعر قبـــل النثـــر ولكـــن العقـــل 
والإدراك يحكـــم بتقـــدم المطلـــق علـــى المقيـــد وقـــد قـــال أحـــد المؤخيـــن 
فـــي كتابـــه )إعجـــاز القـــرآن(: إن العـــرب بـــدأوا بالنثـــر وتوصلـــوا منـــه إلـــى 

ــعر. الشـ

الشـــعراء جمـــع شـــاعر، وســـمي الشـــاعر شـــاعراً لفطنتـــه.. فالشـــعر مـــن 
الشـــعور وهـــو والنثـــر يشـــتركان فـــي التعبيـــر عمـــا فـــي النفـــس وينتقـــل 
الشـــعر بإبـــداء مـــا فـــي القلـــب أو صـــوغ الفكـــرة بـــكلام منظـــوم مقيـــد بـــوزن 
خـــاص وقافيـــة خاصـــة. وهـــذا هـــو الشـــعر الصحيـــح أمـــا مـــا يســـمى اليـــوم 
ـــراءة  ـــه ب ـــريء من ـــك الشـــعر وب ـــد عـــن ذل ـــور فهـــو لا شـــك بعي بالشـــعر المنث
الذئـــب مـــن دم يوســـف فمـــا هـــو إلا مقتبـــس مـــن الغربييـــن فالمتشـــبثون 

بـــه مقلـــدون لأولئـــك دون شـــك.

والشـــعر فـــي الواقـــع ينقســـم إلـــى قســـمين شـــعر مذمـــوم وممقـــوت 
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عليـــه صاحبـــه وشـــعر بالعكـــس مـــن ذلـــك. 

أمـــا المذمـــوم فهـــو مـــا أشـــارت إليـــه الآيـــات الكريمـــة فالشـــعراء المعنيـــون 
ــب  ــاً للغضـ ــم تبعـ ــم وهجائهـ ــون مدحهـ ــن يكـ ــم الذيـ ــات هـ ــدر الآيـ ــي صـ فـ
والرضـــا والذيـــن يمزقـــون أعـــراض النـــاس بألســـنتهم والذيـــن يلقحـــون 
يمدحـــون  والذيـــن  ينظمـــون  بمـــا  المســـلمين  عصـــا  ويشـــقون  الفتنـــة 
مـــن لا يســـتحق المـــدح طمعـــاً فـــي المـــادة الزائلـــة وتهالـــكاً علـــى حطـــام 
الدنيـــا والذيـــن يخدمـــون ويكرســـون أدبهـــم فـــي ترويـــج المبـــادئ الهدامـــة 
وخدمـــة أهـــل الضـــال.. هـــؤلاء هـــم الممقوتـــون عنـــد اللـــه والملعونـــون 
ـــا والآخـــرة. هـــؤلاء هـــم المضاعـــف لهـــم العـــذاب الأليـــم لأنهـــم  فـــي الدني
يكونـــون قـــدوة لغيرهـــم فيستشـــهد صاحـــب الضـــال بأقوالهـــم ويهتـــف 
مفـــرق الشـــمل والكلمـــة بأشـــعارهم ويتخـــذ أهـــل العقائـــد الفاســـدة 

ــم. ــيداً لعقائدهـ ــم أناشـ منهـ

وإلـــى هـــذه الإشـــارة بقولـــه تعالـــى: يتبعهـــم الغـــاوون. ألـــم تـــرَ أنهـــم 
فـــي كل وادٍ )مـــن أوديـــة الـــكلام أوديـــة الضـــال أوديـــة التضليـــل( يهيمـــون 
)أي يمضـــون فيجـــاوزون الحـــد مدحـــاً وهجـــاءً( وإنهـــم يقولـــون )فعلنـــا( مـــا لا 

ـــون(. ـــون )أي يكذب يفعل

وقـــد بـــدأ وتأســـس هـــذا النهـــج الشـــيطاني منـــذ بـــدأت الدعـــوة الإلهيـــة 
وتأسســـت الدولـــة الإســـامية حيـــث كان للمشـــركين شـــعراء يحاربـــون 
الدعـــوة المحمديـــة وينقضـــون علـــى الحركـــة الدينيـــة بأشـــعاره، مثـــل عبداللـــه 
ابـــن الزبعـــرى الـــذي يستشـــهد بشـــعره يزيـــد بـــن معاويـــة لمـــا وضـــع رأس 

الســـبط الشـــهيد بـــن يديـــه وأخـــذ يضربـــه بمخصرتـــه:

شـــهدوا ببـــدر  أشـــياخي  ليـــت 
الأســـل وقْـــع  مـــن  الخـــزرج  جـــزع 
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فرحـــاً واســـتهلّوا  ـــوا  لأهلُّ
تشـــل لا  يزيـــد  يـــا  ولقالـــوا 

ســـاداتهم مـــن  القـــرم  قتلنـــا  قـــد 
فاعتـــدل ببـــدر  وعدلنـــاه 

وزاد يزيد في الأبيات بيتين هما:

فـــا بالملـــك  هاشـــم  لعبـــت 
نـــزل وحـــي  ولا  جـــاء  خبـــر 

أنتقـــم لـــم  إن  خنـــدف  مـــن  لســـت 
فعـــل كان  مـــا  أحمـــد  بنـــي  مـــن 

وهـــذه الأبيـــات التـــي كشـــف بهـــا يزيـــد عـــن دخيلـــة نفســـه وصـــوّر بهـــا 
ـــة بنـــي هاشـــم زينـــب الكبـــرى فارتجلـــت  ـــه هـــي التـــي أهاجـــت عقيل عقيدت
خطبتهـــا العظيمـــة التـــي تقـــول فيهـــا: )وكيـــف يســـتبطأ فـــي بغضنـــا أهـــل 
ــان ثـــم تقـــول  ــنآن والإحـــن والأضغـ ــا بالشـــنف والشـ ــر إلينـ البيـــت مـــن نظـ
غيـــر متأثـــم ولا مســـتعظم: لأهلّـــوا واســـتهلّوا فرحـــاً ولقالـــوا يـــا يزيـــد لا 
ـــه تنكتهـــا  ـــا أبـــي عبداللـــه ومـــكان مقبـــل رســـول الل ـــاً علـــى ثناي تشـــل منحني

بمخصرتـــك إلـــخ(.

أمـــا القســـم الثانـــي مـــن الشـــعر وهـــو الـــذي يقـــرّب أهلـــه مـــن اللـــه 
ويجعلهـــم فـــي المراتـــب الرفيعـــة دنيـــا وآخـــرة ويخلّدهـــم فـــي الحيـــاة 
فهـــو شـــعر الشـــعراء الذيـــن اســـتثنتهم الآيـــة الكريمـــة قـــال تعالـــى: “إلا 
الذيـــن آمنـــوا وعملـــوا الصالحـــات )مـــن الشـــعراء( وذكـــروا اللـــه كثيـــراً )أي لـــم 
يشـــغلهم الشـــعر عـــن الذكـــر( - بـــل فـــي الواقـــع كان شـــعرهم تخليـــداً للذكْـــر 
وأهـــل الذكْـــر - وانتصـــروا )بهجوهـــم الكفـــار والضاليـــن وأذنابهـــم( مـــن بعـــد 
مـــا ظلمـــوا )أي بهجـــو الكفـــار لهـــم واعتـــداء أهـــل الباطـــل عليهـــم( وســـيعلم 
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الذيـــن ظلمـــوا )مـــن الشـــعراء وغيرهـــم( أي منقلـــب )أي مرجـــع( ينقلبـــون 
ـــه  ـــوا مـــن الشـــعراء بالحـــق وهتفـــوا ب ـــن آمن )يرجعـــون بعـــد المـــوت(”. فالذي
وأذاعـــوه هـــؤلاء الشـــعراء هـــم الذيـــن أشـــاد الرســـول بشـــعرهم ومدحهـــم 
وكان يســـمع الشـــعر ويبحـــث عنـــه وكلمتـــه فـــي ذلـــك مأثـــورة مشـــهورة: إن 

ـــان لســـحرا.  مـــن الشـــعر لحكمـــة وإن مـــن البي

ولســـت جاهـــاً أن الخصومـــة لمـــا اشـــتدت بيـــن الرســـول وبيـــن أعدائـــه 
ـــك  ـــه الأســـنة والألســـنة فغضـــب المســـلمون لذل مـــن قريـــش فجـــردوا علي
ووقفـــوا ينتظـــرون الإذن مـــن النبـــي )ص( بمقابلتهـــم فماهـــو إلا أن قـــال 
لهـــم: مـــاذا يمنـــع الذيـــن نصـــروا اللـــه ورســـوله بأســـلحتهم أن ينصـــروه 
بألســـنتهم فانبـــرى حســـان بـــن ثابـــت وكعـــب بـــن مالـــك وعبداللـــه بـــن رداحـــة 
وشـــبت الحـــرب بقصائدهـــم البليغـــة وجـــرت معركـــة أدبيـــة فـــي ميـــدان 

الإســـام وقـــد بـــرز فـــي تلـــك المعركـــة حســـان فهـــو فارســـها الأول. 

ولســـتَ جاهـــاً أيضـــاً بقصـــة حســـان بـــن ثابـــت شـــاعر الرســـول )ص( 
ـــوا  ـــث كان ـــاء المشـــركين عليهـــم حي ودفاعـــه عـــن الإســـام بشـــعره ورد هج
يهجـــون رســـول اللـــه )ص( أنـــت بـــه عـــارف. لكـــن حســـاناً فـــي ذلـــك الوقـــت 

ــول )ص(. ــن الرسـ ــرام مـ ــاء والإكـ ــتحق الدعـ ــن فاسـ ــد أحسـ كان قـ

ولســـتَ جاهـــاً دعـــاء النبـــي لشـــاعره حســـان بعـــد أن أعجـــب النبـــي كثيـــراً 
بشـــعره الـــذي ألقـــاه يـــوم الغديـــر بعـــد عقـــد الولايـــة لأميـــر المؤمنيـــن 
وحصـــول البيعـــة مـــن جميـــع المســـلمين وبعـــد نـــزول الآيـــة الكريمـــة: اليـــوم 
أكملـــت لكـــم دينكـــم وأتممـــت عليكـــم نعمتـــي ورضيـــت لكـــم الإســـام 
دينـــاً. فاســـتأذن حســـان مـــن الرســـول أن يقـــوم فيقـــول مـــا يرضـــي اللـــه 

ورســـوله فـــأذن لـــه فقـــام وأنشـــد:

نبيهـــم الغديـــر  يـــوم  يناديهـــم 
مناديـــا بالنبـــي  وأســـمع  بخـــم 
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ربـــه أمـــر  عـــن  جبريـــل  جـــاءه  وقـــد 
وانيـــا تـــكُ  فـــا  معصـــوم  بأنـــك 

إلى قوله:

فإننـــي علـــي  يـــا  قـــم  لـــه  فقـــال 
وهاديـــا إمامـــاً  بعـــدي  مـــن  رضيتـــك 

وليـــه فهـــذا  مـــولاه  كنـــت  فمـــن 
مواليـــا صـــدق  أنصـــار  لـــه  فكونـــوا 

إلى آخر الشعر..

فقـــال الرســـول )ص(: لازلـــت يـــا حســـان مؤيـــداً بـــروح القـــدس مادمـــت 
ناصرنـــا بلســـانك.

وتقييـــد الرســـول دعـــاءه لحســـان بهـــذا القيـــد دلّ علـــى شـــيء ســـيكون 
فـــي المســـتقبل يتعلـــق بالمناســـبة الحاضـــرة وبالبيعـــة التـــي تقلدهـــا 

وتطوقهـــا. 

 وهـــذا هـــو الإمـــام الباقـــر )ع( يدعـــو للكميـــت الأســـدي لمـــا أنشـــده 
قصيدتـــه التـــي مطلعهـــا: )مـــن قلـــب متيـــم مســـتهام( قائـــاً: لاتـــزال مؤيـــداً 

بـــروح القـــدس. فـــا يقيـــد دعـــاءه لعلمـــه بعاقبـــة الرجـــل.

الحاصـــل، فالشـــعر لـــه مكانتـــه الســـامية فـــي معاضـــدة الدعـــوة الإســـامية 
والصحـــوة فـــي وجـــه الهاجيـــن. أمـــا لـــو اعتـــرض معتـــرض بقولـــه تعالـــى: )ومـــا 
علمنـــاه الشـــعر ومـــا ينبغـــي لـــه( قلنـــا: إن معنـــاه ومـــا علمنـــاه الشـــعر بتعليـــم 
القـــرآن ومـــا ينبغـــي للقـــرآن أن يكـــون شـــعراً فـــإن نظمـــه ليـــس بنظـــم 
شـــعر أو أن الكنايـــة بالهـــاء أو الضميـــر فـــي علمنـــاه يعـــود إلـــى النبـــي عليـــه 
ـــه يعـــود إلـــى القـــرآن. فالمعنـــى إذا ومـــا ينبغـــي  الســـام والضميـــر فـــي ل
لـــه أن يقـــول الشـــعر مـــن عنـــده. ويمكـــن عـــود الضميـــر علـــى النبـــي )ص(.. 
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ـــة وأبعـــد درجـــة مـــن الشـــعر، فالشـــعر منقصـــة الكامـــل  ـــه أرفـــع رتب نعـــم لأن

وكمـــال الناقـــص، ودعـــوى الكفـــار أن القـــرآن شـــعر وأن النبـــي شـــاعر كاذبـــة 

لا يقرهـــا الواقـــع. 

ــل  ــراً، وكان يتمثـ ــانه مكسـ ــرى علـــى لسـ ــعر جـ ــل بشـ وكان )ص( إذا تمثـ

ــام  ــدم الإسـ ــا فيقـ ــرء ناهيـ ــام للمـ ــيب والإسـ ــى الشـ ــت: كفـ ــذا البيـ بهـ

ــتبدي  ــي قيـــس: سـ ــي بنـ ــاعر أخـ ــت الشـ ــل ببيـ ــيب. وكان يتمثـ ــى الشـ علـ

ـــزوّدِ. فيقـــدم مـــا لـــم  ـــم ت ـــار مـــا ل ـــام مـــا كنـــت جاهـــاً ويأتيـــك بالأخب لـــك الأي

تـــزوّدِ علـــى بالأخبـــار فقيـــل لـــه ليـــس هكـــذا قـــال الشـــاعر قـــال: إنـــي لســـت 

بشـــاعر لأن الشـــعر كمـــا قيـــل منقصـــة الكامـــل وكمـــال الناقـــص.

الغـــرض فالشـــعر ليـــس ممقوتـــاً ولا مذمومـــاً بـــل هـــو الطريـــق العظيـــم 

لتخليـــد الشـــخصيات والذكريـــات وتقييـــد الحـــوادث وهـــو الســـر فـــي فـــوز 

رجـــال بذكـــر المجـــد وحيـــاة الخلـــود حيـــث كانـــت قصائدهـــم وأناشـــيدهم 

تنطـــق بالعقيـــدة الحقـــة وتخلـــد المآثـــر الجليلـــة لأصحابهـــا وتوجـــه الديـــن 

فـــي شـــرق الأرض وغربهـــا. ماتـــوا ولكـــن ألســـنتهم ناطقـــة وغابـــوا ولكـــن 

أشـــخاصهم ماثلـــة وقبـــروا ولكـــن شـــعورهم متحركـــة خالـــدة، فالكميـــت 

والفـــرزدق ودعبـــل الخزاعـــي وغيرهـــم مـــن ألســـنة الحـــق وشـــعراء الإســـام. 

وقـــد حـــث أهـــل الببيـــت )ع( علـــى نظـــم الشـــعر فجـــاء عنهـــم: مـــن قـــال 

فينـــا بيتـــاً مـــن الشـــعر بنـــى اللـــه لـــه بيتـــاً فـــي الجنـــة. وفـــي حديـــث: مدينـــةً 

فـــي الجنـــة يـــزوره فيهـــا كل ملـــك مقـــرّب وكل نبـــي مرســـل. كمـــا حثـــوا أيضـــاً 

علـــى عقـــد المجالـــس الحســـينية التـــي تقـــرأ فيهـــا تلـــك القصائـــد وتتلـــى 

فيهـــا تلـــك الأناشـــيد التـــي تقـــض مضاجـــع أعـــداء الحـــق وتهتـــف بمظلوميـــة 

أهـــل الحـــق.
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الحوادث التاريخية 
تظهر جوهر كل ذي جوهر

قـــال أميـــر المؤمنيـــن عليـــه الســـام: فـــي تقلـــب الأحـــوال علـــم جواهـــر 
الرجـــال.

إن الحـــوادث التاريخيـــة والتطـــورات الزمنيـــة تظهـــر جوهـــر كل ذي جوهـــر، 
وإن تقلـــب الأحـــوال توقـــف العقـــاء علـــى حقيقـــة الإنســـان وتكشـــف لهـــم 

دخيلـــه نفســـه.

ومهمـــا تكـــن عنـــد إمـــرئ مـــن خليقـــة
وإن خالهـــا تخفـــى علـــى النـــاس تُعْلَـــم

والحيـــاة هـــي المدرســـة العامـــة للبشـــر والتجـــارب للإنســـان أشـــبه بشـــيء 
بالاختبـــارات والامتحانـــات فإمـــا أن يخـــرج الإنســـان منهـــا بالفـــوز والنجـــاح 

ـــه وتســـوء ســـمعته. ـــك فترســـب درجت ـــه أو بالعكـــس مـــن ذل ـــو رتبت فتعل
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 تسلح الإنسان بالتقوى
قـــال اللـــه تعالـــى: »ألا إن أوليـــاء اللـــه لا خـــوف عليهـــم ولا هـــم يحزنـــون. 
الذيـــن آمنـــوا وكانـــوا يتقـــون. لهـــم البشـــرى فـــي الحيـــاة الدنيـــا وفـــي الآخـــرة 

لا تبديـــل لكلمـــات اللـــه ذلـــك هـــو الفـــوز العظيـــم«. صـــدق اللـــه العظيـــم

ــب  ــا يغضـ ــان مـ ــي الإنسـ ــا أن يتقـ ــن أبرزهـ ــرة ومـ ــف كثيـ ــوى تعاريـ للتقـ
ربـــه ومـــا فيـــه ضـــرر لنفســـه أو ضـــرار لغيـــره وذلـــك لا يكـــون حتـــى يجعـــل 
اللـــه نصـــب عينـــه فيراقبـــه فـــي نطقـــه وصمتـــه وحركاتـــه وســـكناته وخلواتـــه 
واجتماعاتـــه. كمـــا جـــاء فـــي الدعـــاء المأثـــور عـــن زيـــن العابديـــن )ع(: اللهـــم 

اجعـــل لـــي قلبـــاً يخشـــاك كأنـــه يـــراك إلـــى يـــوم يلقـــاك.

فـــإذا تســـلح الإنســـان بالتقـــوى فقـــد تســـلح بأنفـــذ الأســـلحة وأمضاهـــا، 
الســـاح الـــذي لا يبطـــل مفعولـــه ولا تبلـــى جدتـــه فـــي أي وقـــت مـــن 
الأوقـــات، وعندئـــذ يكـــون فـــي أمـــنٍ مـــن الخـــوف، وأمـــن مـــن الحـــزن، وعندئـــذٍ 
يكـــون حليفـــه النصـــر والتأييـــد والتوفيـــق أينمـــا كان ومـــع مـــن كان. قـــال 
ـــه مخرجـــاً ويرزقـــه مـــن حيـــث لا يحتســـب”  ـــه يجعـــل ل تعالـــى: “ومـــن يتـــقِّ الل

قال زين العابدين في الشعر المنسوب إليه:

تعنـــه فلـــم  الـــربَّ  عـــرف  مـــن 
شـــقي فهـــذا  الـــرب  معرفـــة 

نالـــه مـــا  الطاعـــة  فـــي  ضـــر  مـــا 
لقـــي ومـــاذا  اللـــه  طاعـــة  فـــي 

الغنـــا بعـــز  العبـــد  يصنـــع  مـــا 
للمتقـــي العـــز  كل  والعـــز 
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موقف زين العابدين 
مع هشام بن عبد الملك

خـــرج هشـــام بـــن عبـــد الملـــك فـــي زمـــن أبيـــه - وهـــو إذ ذاك ولـــي 
العهـــد - إلـــى حـــجِّ بيـــت اللـــه الحـــرام ومعـــه مـــن الحـــرس والحاشـــية والإبـــل 
مـــا يســـدّ عيـــن الشـــمس ويمـــأ قلـــوب النـــاس مهابـــة ورهبـــة. هكـــذا أخـــرج 
مـــن دمشـــق العاصمـــة، ومـــرّ المدينـــة فـــزاده حاكمهـــا هشـــام بـــن إســـماعيل 
ـــل للنـــاس  ـــولا لبـــاس الإحـــرام لخيّ ـــغ مكـــة ول ـــد. حتـــى بل ـــة بالجن ـــاً وهيب تأمين

ـــد كثيـــف وجيـــش زاحـــف علـــى مكـــة. ـــه جن أن

أتـــى ولـــي العهـــد هشـــام مـــع الحاشـــية إلـــى البيـــت ليطـــوف وأخـــذ الجنـــد 
المحرمـــون ينبّهـــون النـــاس إليـــه ويوسّـــعون الطريـــق لـــه. ولكـــن بـــدون 
جـــدوى حيـــث لـــم يوســـع الحـــاج لـــه فـــي الطريـــق ولـــم يلتفـــت إليـــه أحـــد، بـــل 
ـــع فالبيـــت للـــه وســـواء  كل مـــن عـــرف أنـــه هشـــام نـــوى ألا يلتفـــت ولا يوسِّ
ــس فيـــه علـــى مـــرؤوس ولا غنـــي  ــادي ولا ميـــزة لرئيـ ــه والبـ ــف فيـ العاكـ
علـــى فقيـــر. وحـــاول الجنـــد كثيـــراً لكـــن لـــم يفلحـــوا وتمنـــى هشـــام أن 
ـــراه علـــى الأقـــل  يصـــل إلـــى الحجـــر ليســـتلمه فلـــم يســـتطع بـــل حـــاول أن ي
فلـــم يـــره. وضاعـــت أُبّهـــة هشـــام وذهبـــت هيبتـــه ورهبتـــه فـــا ينظـــر إلـــى 
أحـــد إلا وأشـــاح بوجهـــه عنـــه ومـــن نظـــره عـــن غيـــر قصـــد أضمـــر الســـخرية لـــه، 
وكان أهـــل حمـــص يتـــراءى لهـــم أنـــه عمـــرون - رجـــل بيطـــار فـــي بلدهـــم - 

فيضحكـــون منـــه.

وفـــي هـــذه الســـاعة ســـمع الذيـــن كانـــوا علـــى مقربـــة مـــن الحجـــر تكبيـــراً 
عاليـــاً وصـــار يقـــرب إليهـــم علـــى بطـــئ وكأن أصـــوات التكبيـــر تســـاير رجـــاً 
ضعيـــف الســـير كليـــل القـــوة ومـــازال التكبيـــر يدنـــو ويعلـــو ويشـــتد حتـــى ضـــجّ 
الحجيـــج كلـــه بالتكبيـــر والتهليـــل وكأنمـــا لـــم يبـــق شـــيء علـــى وجـــه الأرض 
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ـــر ويلبّـــي. وانفـــرج النـــاس وتأخـــروا عـــن الطريـــق وإذا رجـــل قـــد  إلا وهـــو يكبّ
ـــر وجهـــه وارتعـــدت فرائصـــه ولكـــن وجهـــه  ـــده واصفّ ـــه وتعضـــن جل ضمـــر بدن
يضـــيء وعليـــه مهابـــة وجمـــال لـــم يـــرَ النـــاس لـــه شـــبيهاً يمشـــي فـــي إزر 
ورداء وخفـــض رأســـه وغـــض بصـــره وقـــد نفحـــت منـــه ريـــح العطـــر وبـــدا بيـــن 

عينيـــه أثـــر للســـجود كأنـــه ركبـــة عنـــز.

فتـــرك النـــاس لـــه الطريـــق ليصـــل إلـــى الحجـــر الأســـود. التكبيـــر يعلـــو مـــن 
كل جانـــب والعيـــون شـــاخصة إليـــه بـــل قـــام البـــكاء للحـــاج لأن مـــن رآه بكـــى 
فرحـــاً ومـــن لـــم يـــره بكـــى اســـفاً لأنـــه حـــرم رؤيتـــه لكثـــرة الزحـــام حتـــى بلـــغ 
الحجـــر واســـتلمه. ونســـى حـــراس هشـــام هشـــاماً والتفتـــوا إلـــى الرجـــل 
ــروا  ــاس وكبـ ــح النـ ــا فسـ ــه كمـ ــحوا لـ ــه وفسـ ــن رؤيتـ ــم مـ ــوا أبصارهـ ليمتعـ
كمـــا كبـــر النـــاس. واضطـــر هشـــام أن ينتظـــر فـــراغ أولئـــك النـــاس وأن يخـــف 
زحامهـــم ونصّـــب لنفســـه كرســـيا مبـــرزاً عنـــد زمـــزم وجلـــس مغتاظـــا. فلمـــا 
هـــدأ الأمـــر بعـــض الشـــيء جـــاء إليـــه الحـــراس والخاصـــة فســـألوه: مـــن هـــذا 
الـــذي أكرمـــه النـــاس كل هـــذا الإكـــرام وأعظمـــوه كل هـــذا الإعظـــام؟ فقـــال 
هشـــام: لا أعرفـــه.  وبلغـــت كلمـــة هشـــام: لا اعرفـــه آذان النـــاس وســـرت 
مـــن فـــم إلـــى فـــم وبعيـــداً عـــن طريـــق الطـــواف وقفـــت جماعـــة مـــن 
ـــو فـــراس الفـــرزدق الشـــاعر،  ســـادات القبائـــل، ومنهـــم همـــام بـــن غالـــب أب
ــا  ــرة، فلمـ ــدد الفكـ ــه لازال حســـن الشـــعور متجـ ــبعين ولكنـ ــغ السـ ــد بلـ وقـ
ــه:  ــة حولـ ــه فقالـــت الجماعـ ــتد غضبـ ــه وورم واشـ ــرَّ أنفـ ــام أحمـ ــمع هشـ سـ
ـــا فـــراس؟ فقـــال: أمـــا ســـمعتم قـــول الأحـــول )لا أعـــرف هـــذا(  ـــا أب مـــا بـــك ي
فقالـــوا لـــه: ومـــن هـــذا. فاهتـــاج كمـــا البحـــر ونســـي أن ينتظـــر دوره فـــي 

الطـــواف وقـــال: 

وطأتـــه  البطحـــاء  تعـــرف  الـــذي  هـــذا 
والحـــرم.  والحـــل  يعرفـــه  والبيـــت 
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فقالوا: أعد يا أبا فراس وارفع صوتك فرفع صوته:

كلهـــم اللـــه  عبـــاد  خيـــر  ابـــن  هـــذا 
هـــذا التقـــي النقـــي الطاهـــر العَلَـــم

والـــده اللـــه  رســـول  علـــىٌّ  هـــذا 
الأمـــم تهتـــدي  هـــداه  بنـــور  أمســـت 

راحتـــه عرفـــان  يمســـكه  يـــكاد 
يســـتلم جـــاء  مـــا  إذا  الحطيـــم  ركـــن 

قائلهـــا قـــال  قريـــش  رأتـــه  إذا 
الكـــرم ينتهـــي  هـــذا  مـــكارم  إلـــى 

ــم  ــرب والعجـ ــيد العـ ــدح سـ ــرب أن يمـ ــاعر العـ ــانحة لشـ ــة سـ ــا لفرصـ وانهـ
انهالـــوا عليـــه مـــن كل جانـــب فـــاذا لـــم يســـمعوا قالـــوا: باللـــه عليـــك إلا 
رفعـــت صوتـــك. وأخـــذ الفـــرزدق يعلـــي صوتـــه ويلـــوح بيديـــه وكاد يشـــغل 

ــاً:  ــام قائـ ــعره إلـــى هشـ ــه وشـ ــير بيديـ ــار يشـ الـــكل عـــن الطـــواف، وصـ

تجهلـــه كنـــت  إن  فاطمـــة  ابـــن  هـــذا 
ختمـــوا قـــد  اللـــه  أنبيـــاء  بجـــده 

وشـــرّفه قدْمـــاً  فضّلـــه  اللـــه 
القلـــم لوحـــه  فـــي  لـــه  بـــذاك  جـــرى 

وانقشـــعت بالاحســـان  يـــة  البرَّ عـــمَّ 
والظُلَـــمُ والإمـــاق  العمايـــة  عنهـــا 

ـــادى النـــاس مـــن كل جانـــب: أحســـنت  ـــه، ون حتـــى اتـــى علـــى اخـــر قصيدت
ـــا فـــراس، ابشـــر بالجنـــة وحســـن العاقبـــة.  ـــا أب ي
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إن للصلاة أربعة آلاف باب 
قال الامام أبوالحسن الرضا )ع(: »إن للصلاة أربعة آلاف باب«.

إن أســـرار الصـــاة وأهدافهـــا وفلســـفتها العميقـــة لا تبلغنهـــا العقـــول 
والأفـــكار  ذلـــك ضيقـــة  إلـــى  بالنســـبة  فالعقـــول  الأفـــكار  تحددهـــا  ولا 
محـــدودة لكـــن إدراك أشـــياء يســـيرة مـــن ذالـــك مثـــا: لا تجـــوز الصـــاة فـــي 
الموضـــع المغصـــوب. أيهـــا المســـلم إن كنـــت مصليـــاً صحيحـــاً فـــا تغصـــب 

ولا تأخـــذ مـــا ليـــس لـــك بحـــق.

م زينة الله قل من حرَّ
م زينـــة اللـــه التـــي أخـــرج لعبـــاده والطيبـــات  قـــال اللـــه تعالـــى: قـــل مـــن حـــرَّ

مـــن الـــرزق. 

مـــوا طيبـــات مـــا أُحـــلَّ اللـــه لكـــم  وقـــال تعالـــى: يـــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا لا تحرِّ
ولا تعتـــدوا إن اللـــه لا يجـــب المعتديـــن. صـــدق اللـــه العظيـــم

ـــل بأنـــواع  ســـلك الاســـام هـــذا الطريـــق العـــادل فأبـــاح للمســـلمين التجمُّ
الزينـــة والتمتـــع باللـــذات المشـــروعة علـــى شـــرط الاعتـــدال )يـــا بنـــي آدم 
خـــذوا زينتكـــم عنـــد كل مســـجد وكلـــوا واشـــربوا ولا تســـرفوا إنـــه لا يحـــب 
المســـرفين(.  وســـمى ســـبحانه حرمـــان النفـــس ممـــا أحلـــه لهـــا اعتـــداء )ولا 
تعتـــدوا إن اللـــه لا يحـــب المعتديـــن( تحصـــل الضـــرورة باخـــذ الرجـــل زينتـــه 

وتجميـــل مظهـــره اذا كان الزمـــان يقتضـــي ذلـــك.

حينمـــا نلاحـــظ أحـــوال أئمتنـــا الطاهريـــن أنهـــم دعـــوة ودعايـــة إلـــى اللـــه 
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تعالـــى بأقوالهـــم وأفعالهـــم وحركاتهـــم وســـكونهم وتصرفاتهـــم وقيامهم 
وقعودهـــم وظاهرهـــم وباطنهـــم وأزيائهـــم ومظاهرهـــم. فمنهـــم مـــن 
ـــار الظهـــور بالأناقـــة  ـــار الظهـــور بالخشـــن مـــن الالبســـة ومنهـــم مـــن يخت يخت
والنعومـــة فـــي مظهـــره ولبســـه، فهـــم يختلفـــون فـــي الشـــكل والصـــورة 

يتفقـــون فـــي المرمـــى والغايـــة، وهمـــا رضـــا اللـــه وإصـــاح النـــاس.

والســـبب فـــي اختـــاف سِـــيرهم وعملياتهـــم هـــو اختـــاف ظروفهـــم 
وأزمتهـــم. وعلـــى هـــذا يســـقط كل أفـــكار توجـــه إلـــى أي فـــرد منهـــم وكل 
عتـــاب لـــم يســـلكَ مـــا ســـلك أبـــوه أو جـــده. لمـــا كان عهـــد أميـــر المؤمنيـــن 
علـــى عهـــداً حافـــاً بالضعفـــاء بـــرز عليـــه الســـام مـــؤازراً فـــي مظهـــره 
لهـــم ضاربـــاً لهـــم المثـــل الأعلـــى فـــي لبـــس مـــا خشـــن وأكل مـــا جشـــب. 
وكان بامكانـــه أن يســـر هـــذه العبـــادة الراقيـــة بيـــن الزهـــد ولكـــن المصلحـــة 
دعـــت لاعلانهـــا. فالضعيـــف كيـــف لا يثـــق عندئـــد مـــن نفســـه ويفـــرح بمـــا 
يـــده ويحمـــد ربـــه ويشـــكره وهـــو يـــرى أميـــر المؤمنيـــن ورئيـــس الدولـــة 
الإســـامية يلبـــس القميـــص المرقـــع والإزار المرقـــع ويشـــتري القميـــص 
ــار أحســـنهما بـــل انـــه  باربعـــة دراهـــم لنفســـه فيميـــز غلامـــه ويأمـــره باختيـ
مـــا وضـــع آجـــرة علـــى آجـــرة ولا لبنـــة علـــى لبنـــة. عنـــد هـــذه الحـــال لا شـــك 
أن القـــوي لا يطمـــع فـــي باطلـــه فليـــس لديـــه إلا العـــدل والحـــق ولا ييـــأس 
الضعيـــف مـــن عدلـــه؟ كيـــف لا وهـــو يدعـــم قولـــه )وإن إمامكـــم قـــد اكتفـــى 
ـــه، وأعلـــم أنكـــم لا تســـتطيعون  ـــه، ومـــن طعامـــه بقُرصي ـــاه بطُمري مـــن دني

علـــى ذلـــك، ولكـــن أعينونـــي بـــورع واجتهـــاد وعفـــة وســـداد(.

ـــى الرخـــاء  ـــه الســـام صـــار إل ـــى الحســـن الزكـــي علي ـــا إل ولمـــا عهـــد امامن
واليســـر والزيـــن وارتـــدى النـــاس الملابـــس الفاخـــرة الثمنيـــة وركبـــوا جيـــاد 
الخيـــل وقـــل البـــؤس ورأى عليـــه الســـام رضـــا اللـــه ومصلحـــة النـــاس 
والتمكـــن مـــن عودتهـــم إلـــى الديـــن وخبـــر بهـــم إلـــى الحـــق ان يـــزدان الثبـــات 
ويظهـــر بطيبهـــا ورزقـــه تعالـــى.. فلبـــس الحلـــة الغاليـــة الثمـــن وبـــرز بأحســـن 

شـــكل وأجمـــل مظهـــر وأعظـــم هيبـــة. 
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إمامان إن قاما وإن قعدا
قال رسول الله )ص(:»ولداي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا«.

الطبيعـــي  الجســـم  قيـــام  قعـــدا،  وإن  قامـــا  )إن  بقولـــه  يقصـــد  لـــم 
وقعـــوده فـــإن ذلـــك بعيـــد عـــن بلاغتـــه )ص( ولكـــن قيامهمـــا بأمـــر الخلافـــة 
ــا أو قعـــدا لأن  ــا الســـام ثابتـــة قامـ وقعودهمـــا عنهـــا. فإمامتهمـــا عليهمـ

إمامتهمـــا ليســـت باللبـــاس المســـتعار..

الحســـن والحســـين حقيقـــة واحـــدة، فمـــن نفـــس الحســـن انفتقـــت 
نفـــس الحســـين ومـــن اســـمه اشـــتق اســـمه فكأنهمـــا مخلـــوق واحـــد يحمـــل 
اســـمي حســـن وحســـين. لانهمـــا فيـــض واحـــد مـــن نفـــس علـــي وفاطمـــة، 
وكان اللـــه ســـبحانه قـــد قســـم بيهمـــا هبتـــه وفيئـــه بالعـــدل فـــا يزيـــد 

احدهمـــا شـــيئا علـــى الآخـــر.

الفـــرق بينهمـــا بســـيط لا يؤثـــر فـــي تكييـــف طبائعهمـــا، فالـــولادة متقاربـــة 
والتربيـــة واحـــدة والاســـتعداد واحـــد. وغذائهمـــا الجســـمي الروحي واحد.

اذا كان الأمـــر كذلـــك فلمـــاذا نهـــض الحســـين وصالـــح الحســـن.. فـــي حيـــن 
أن الناهـــض تنقصـــه أمـــور كثيـــرة أهمهـــا قلـــة العـــدد، والمصالـــح يتوفـــر 

عنـــده الجنـــد والقـــوة؟

هـــذا ســـؤال يـــردده الطاعنـــون علـــى ســـبطي الرســـول )ص( وكذلـــك 
يـــردده الجاهلـــون بحقائـــق الأحـــوال والظـــروف. والحـــق إن الحســـن بـــن علـــي 
لـــو كان فـــي زمـــن يزيـــد وفـــي مقـــام الحســـين لنهـــض كمـــا نهـــض الحســـين 
والحســـين لـــو كان مـــكان أخيـــه الحســـن أي لـــو كانـــت المســـئولية فـــي 
عهـــد معاويـــة علـــى عاتقـــه لفعـــل فعـــل أخيـــه عينـــا مـــن الصلـــح والمســـالمة 
ففعـــل كل منهمـــا مســـتمد مـــن ظرروفـــه المحيطـــة بـــه دون شـــك. إن 
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يزيـــداً فـــي الواقـــع غيـــر معاويـــة أبيـــه فيزيـــد طائـــش مغـــرور أحمـــق لا يقـــف 

ــور الباطـــل  ــر مـــن أمـ ــتر بأمـ ــاد ولا يتسـ ــاد والإفسـ عـــن شـــيء مـــن الفسـ

مقياســـه الوحيـــد فـــي الحيـــاة شـــهوته ولذتـــه وإرضـــاء نفســـه علـــى اي وجـــه 

اتفـــق. 

ــكان قـــدوة للنـــاس فـــي الســـكوت  ــة لـ ــين الرحمـ ــو لـــم ينهـــض حسـ ولـ

ــى  ــن يُدعـ ــذرً لمـ ــكان عـ ــن ولـ ــفين الظاهريـ ــر المنكشـ ــل والمنكـ ــن الباطـ عـ

ــاذا فعـــل والحســـين ابـــن رســـول  ــر.. مـ لمجاهـــدة الظالميـــن فـــي كل عصـ

اللـــه قـــد استســـلم وصمـــت أمـــام الظلـــم فمـــن أنـــا ومـــن أكـــون. ان حســـيناً 

الثائـــر لـــم نجـــد لـــه معارضـــة فـــي صلـــح اخيـــه لمعاويـــة ولا لـــوم بـــل تقبلـــه 

كمـــا تقبلـــه وأراده الحســـن إنمـــا عـــارض واســـتنكر مـــن لـــم يـــدرك مقاصـــد 

العظمـــاء ومـــن قصـــر عقلـــه ونظـــره عـــن فهـــم الغايـــات البعيـــدة فـــي ذلـــك 

الصلـــح.

نهضـــة الحســـين كمـــا قـــال الســـيد شـــرف الديـــن رحمـــه اللـــه “فلمـــا حـــان 

الوقـــت كانـــت شـــهادة كربـــاء شـــهادة حســـنية قبـــل ان تكـــون حســـينية”. 

شدة الطموح في العلم
فخـــر  ابنـــه  والاطـــراء  الوصـــف  عـــن  الغنـــي  الحلـــي  العلامـــة  ســـأل 

المحققيـــن: بنـــي مـــا تؤمـــل أن تكـــون فـــي الحيـــاة وأي درجـــة ترغـــب أن 

ـــه إذن لا تـــدرك شـــيئاً.. أمـــا  تصـــل اليهـــا فـــي العلـــم؟ قـــال: مثلـــك. فقـــال ل

قلـــت إننـــي كنـــت أؤمـــل ان أكـــون مثـــل جعفـــر الصـــادق. وهـــو بهـــذا يشـــير 

ــم. ــب العلـ ــي طلـ ــون فـ ــب أن تكـ ــف  يجـ ــوح وكيـ ــدة الطمـ ــى شـ إلـ



شذرات فكرية

50

الدربندي وناصر الدين شاه
حضـــر العلامـــة الدربنـــدي صاحـــب الأســـرار يومـــاً مجلـــس أحمـــد ناصـــر 
ــر إليـــه الدربنـــدي  ــا نظـ ــاه لـــه شـــوارب طـــوال، فلمـ ــاه وكان الشـ الديـــن شـ
ــاه بـــا  ــرج المقـــراض ووثـــب إلـــى الشـ ــه، أخـ ــاً فـــي جيبـ كان يحمـــل مقراضـ
تـــردد ولا توقـــف فـــي ذلـــك المجلـــس الرهيـــب معترضـــاً شـــارب الشـــاه 
مـــن اليميـــن والشـــمال لأنـــه رأى أخلاقـــه  ضـــد اســـمه فاســـمه ناصـــر الديـــن 
وتلـــك أخـــاق خـــاذل الديـــن.. وحيـــث إن الدربنـــدي لا تأخـــذه فـــي اللـــه لومـــة 
ـــم يتوقـــف عـــن الشـــاه فـــي قـــرض شـــواربه، وغضـــب الشـــاه لذلـــك  لائـــم ل
وحملـــق عينيـــه والتفـــت لصاحـــب تلـــك الجـــرأة، واذا هـــو الدربنـــدي - فقـــال 
لـــه: لـــولا فضيلـــة العلـــم لمـــا تركتـــك. فقـــال الدربنـــدي: لـــولا النهـــي عـــن 

المنكـــر لمـــا نظرتـــك. 

نقلا عن استاذي الشيخ عبدالله آل طعان
ســـمعت مـــن أســـتاذي فـــي النحـــو العلامـــة الشـــيخ عبداللـــه آل طعـــان 
ـــا  ـــى أورب ـــن إل ـــدرس قـــال: ســـافر احـــد العراقيي ـــا يومـــاً بعـــد ال ، إذ كان يحدثن
ـــاً لســـائر العلـــوم، فجلـــس يومـــاً مـــع أوروبـــي، فأخـــذ الغربـــي يخبـــر عـــن  طلب
نفســـه مفتخـــراً بانـــه اكتشـــف ســـراً أنفـــق فـــي اكتشـــافه عمـــره الثميـــن، 
وهـــو أنـــه اكتشـــف الخنزيـــر اذاولـــغ الإنـــاء لابـــد أن يغســـل بالتـــراب لان الخنزيـــر 
ـــا أســـتاذ انـــت  ـــاء. فقـــال العربـــي المســـلم ي يبلـــع جراثيـــم بولوغـــة فـــي الإن
مســـبوق علـــى هـــذا.. قـــال مـــن ســـبقني؟ وكان يصحـــب معـــه رســـالة لأحـــد 
الفقهـــاء، فأخرجهـــا إليـــه وقـــال  انظـــر.. فلمـــا قـــرأ العربـــي الحكـــم الشـــرعي 
فـــي الرســـالة إذا ولـــغ الخنزيـــر فـــي الإنـــاء، الـــخ.. فقـــال عندكـــم هـــذه العلـــوم 

ـــا لتـــدرس؟ انتهـــى. وتأتـــي إلـــى أوروب

إنهـــا لتـــدل دلالـــة واضحـــة علـــى أننـــا لا نلتفـــت إلـــى مـــا فـــي عباداتنـــا مـــن 
أســـرار عظيمـــة ومقاصـــد عاليـــة مـــن اجتماعيـــة وطبيـــة وأخلاقيـــة ونفســـية. 
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جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك
ــاء  ــا بنـــي جالـــس العلمـ ــه: يـ ــاه بـ ــا أوصـ ــه فيمـ ــان الحكيـــم لابنـ ــال لقمـ قـ

وزاحمهـــم بركبتيـــك.. فـــإن اللـــه يحـــي القلـــوب بنـــور الحكمـــة كمـــا تحيـــا 

الأرض بوابـــل الســـماء.

حكمـــة بالغـــة أطلقهـــا رجـــل عظيـــم، أطلقهـــا إلـــى العالـــم لا إلـــى ابنـــه 

أفـــق  القـــرون والاجيـــال منيـــرة كالشـــمس فـــي  فحســـب لتســـير عبـــر 

ــي  ــن العيـــش فـ ــه مـ ــة وتخلصـ ــر والفضيلـ ــان الخيـ ــن الإنسـ ــماء ولتلقـ السـ

الظلمـــات وتجعلـــه ســـعيداً فـــي هـــذه الحيـــاة جميـــل ذكـــر العاقبـــة متحـــرراً 

مـــن الشـــهوات والاخـــاق الذميمـــة. 

ـــا كمـــا الأرض  ـــور الحكمـــة )تحي ـــا مـــن موتهـــا بن ـــه، إن القلـــوب لتحي أي والل

ـــل الســـماء(. بواب

حـــرص الكتـــاب والمؤلفـــون والشـــعراء علـــى اقتبـــاس هـــذا المعنـــى 

الجليـــل فصاغـــوه فـــي قوالـــب مختلفـــة قـــال بعـــض الشـــعراء

كمـــا الميتيـــن  قلـــوب  يحـــي  العلـــم 

المطـــر مســـها  مـــا  إذا  البـــاد  تحيـــا 
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الذكاء ليس بالولادة
لا يفوتنـــي فـــي مثـــل هـــذا المقـــام أن أفنـــد بعـــض النظريـــات الخاطئـــة 
التـــي ســـادت الأذهـــان فـــي حيـــن لـــم يكـــن لهـــا نصيـــب مـــن الصحـــة. يعتقـــد 
كثيـــر مـــن النـــاس أن الـــذكاء نصيـــب وحـــق لبعـــض النـــاس وبالـــولادة نصيـــب 
لبعـــض آخـــر، فكثيـــراً مـــا تســـمع مـــن يصـــف الآخـــر بالبـــادة التـــي ليـــس 
ــرر  ــر مـــن الضـ ــا عـــاج أبـــداً، ولا شـــك أن فـــي مثـــل هـــذه العقيـــدة كثيـ لهـ
الاجتماعـــي، إذ تســـبب الجمـــود والشـــلل الفكـــري، علـــى أن الدراســـات 
العلميـــة أثبتـــت فســـاد هـــذه النظريـــة. قرأنـــا تراجـــم زعمـــاء العالـــم وعباقـــرة 
ــال لـــم  ــا علـــى رجـ ــاء مطالعاتنـ ــا فـــي أثنـ التاريـــخ فلابـــد أن نكـــون قـــد عثرنـ
ــة  ــك ذكاء أو عبقريـ ــد ذلـ ــروا بعـ ــم تفجـ ــوم ثـ ــي يـ ــأن فـ ــن شـ ــم مـ ــن لهـ يكـ

تخلدهـــم فـــي التاريـــخ مـــدى الدهـــر. 

اذاً فليـــس الـــذكاء ملـــكاً أو نصيبـــاً أو منحـــة لطبقـــة مـــن النـــاس وليســـت 
البـــادة نصيبـــاً لطبقـــة أخـــرى، فمـــن تعلّـــم علـــم ومـــن جـــد واجتهـــد وجـــد 
ــارف أدرك  ــه ومـــن ســـعى وراء المعـ ــإذن اللـ ــه بـ ــح لـ ــاب فتـ ومـــن طـــرق البـ

قـــدر ســـعيه منهـــا.

وإن النصائـــح والإرشـــادات التـــي تحـــث علـــى طلـــب العلـــم مـــن المهـــد 
إلـــى اللحـــد لـــم تُقـــدم لفريـــق مـــن النـــاس وإنمـــا تقـــدم وتُســـاق إلـــى 
مجموعهـــم. ان المـــرء يولـــد جاهـــاً بـــكل شـــيء ممـــا يتعلـــق بدنيـــاه واخرتـــه 
ــة وإلا  ــى المعرفـ ــعى إلـ ــم وسـ ــى العلـ ــدم إلـ ــان تقـ ــاده فـ ــه ومعـ ومعاشـ

بقـــى مكبـــا بقيـــود الجهـــل.. قـــال الشـــاعر:

عالمـــاً يولـــد  المـــرء  فليـــس  تعلـــم 
وليـــس أخـــو علـــم كمـــن هـــو جاهـــل

عنـــده علـــم  لا  القـــوم  كبيـــرَ  وان 
الجحافـــل عليـــه  التفّـــت  اذا  صغيـــر 
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ــاويان فـــي الـــذكاء،  ــد اثنيـــن يتسـ ــة، إذ لا نـــكاد نجـ ــاك حقيقـ بيـــد أن هنـ
ــخ  ــون: إن المـ ــاء الاختصاصيـ ــول العلمـ ــة ؟ يقـ ــذه الحقيقـ ــم هـ فكيـــف نفهـ
والمخيـــخ اللذيـــن همـــا عضـــوا الـــذكاء فـــي دمـــاغ الإنســـان يتكـــون مـــن 
ــابكة ذات عقـــد  ــاغ كثيـــرة متشـ تجاعيـــد وهـــي التلافيـــف التـــي فـــي الدمـ
تتفتـــح عندمـــا يشـــتغل المـــرء بالأمـــور الفكريـــة كالتماريـــن الرياضيـــة مثـــاً أو 
يمـــارس العمليـــة التـــي تثيـــر الفكـــر وتتطلـــب الدقـــة كالأعمـــال الميكانيكيـــة، 
وتنتشـــر هـــذه التجاعيـــد حيـــن يلجـــأ إلـــى الكســـل والركـــود الذهنـــي.. لذلـــك 
يحســـن للـــذي يعانـــي بطئـــاً فـــي الفهـــم أو صعوبـــة فـــي الإدراك أن يـــروّض 
ــا  ــإذا مـ ــر، فـ نفســـه علـــى المثابـــرة فـــي العمـــل والاســـتمرار فـــي التفكيـ
فعـــل هـــذا فســـرعان مـــا يجـــد نفســـه ســـريع الفهـــم قـــوي البديهـــة لا فـــرق 

بينـــه وبيـــن أولـــي الـــذكاء والخـــارق والعظمـــاء النـــادرة. 

ـــة الاســـتمرار علـــى تزييـــت  ـــر للانســـان بمنزل إن الاســـتمرار علـــى التفكي
الماكنـــة فالآلـــة الحديديـــة إذا أهملـــت تقـــف عـــن الحركـــة فتعـــدم الفائـــدة 
وهكـــذا الحـــال فـــي المـــخ والمخيـــخ. نعـــود حيـــث بدأنـــا فنقـــول: قـــول 
لقمـــان: وزاحمهـــم بركتبيـــك كنايـــة عـــن المداومـــة علـــى مجالســـة العلمـــاء 
والأخـــذ عنهـــم، كنايـــة عـــن شـــدة الحـــرص واســـتفراغ الوســـع فـــي ســـبيل 

العلـــم؟ 

اطلبوا العلم ولو في الصين
إن قـــول الرســـول الأعظـــم )ص(: اطلبـــوا العلـــم ولـــو فـــي الصيـــن، كنايـــة 
أيضـــاً عمـــا يتحملـــه الطالـــب للعلـــم فـــي ذلـــك الســـفر النائـــي البعيـــد لأن 
الصيـــن معـــدن العلـــم والـــدرس والتدريـــس والعلـــم يطلـــب منهـــا، والفـــرض 
توجيـــه المســـلمين وحثهـــم واخبارهـــم بـــأن العلـــم لا يأتـــي عـــن طريـــق 
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الراحـــة والتـــرف والتلـــذذ والأنـــس بالوطـــن والأحبـــاء والأصدقـــاء، وبهـــذا جـــاء 
ـــث القدســـي:  الحدي

»وضعـــت العلـــم فـــي الجـــوع والجهـــد وهـــم يطلبونـــه فـــي الشـــبع 
والراحـــة فـــا يجدونـــه«. 

ـــن رفعـــوا إلـــى أرفـــع المراتـــب  ينقـــل عـــن بعـــض العلمـــاء الســـابقين الذي
أن فهـــم الشـــخصية الإنســـانية ليـــس لرقيهـــا وتقديمهـــا عامـــل ســـوى 
العلـــم ولذلـــك أكثـــر القـــرآن الكريـــم مـــن بيـــان فضيلـــة العلـــم والعلمـــاء 
ومقامهـــم الرفيـــع بآيـــات كثيـــرة. قـــال تعالـــى: »قـــل هـــل يســـتوي الذيـــن 
يعلمـــون والذيـــن لا يعلمـــون إنمـــا يتذكـــر أولـــو الألبـــاب، يرفـــع اللـــه الذيـــن 
آمنـــوا منكـــم والذيـــن أوتـــو العلـــم درجـــات.. شـــهد اللـــه أن لا إلـــه إلا هـــو 
ــاً.. إلـــى  ــاً بالقســـط.. وقـــل رب زدنـــي علمـ والملائكـــة وأولـــو العلـــم قائمـ
ـــة أشـــد الترغيـــب، أضـــف إى  ـــة أعظـــم الحـــث المُرغّب ـــات الحاث غيرهـــا مـــن الآي
ذلـــك  مـــا تواتـــر عـــن الرســـول الأعظـــم )ص( وأهـــل بيتـــه عليهـــم الســـام 
مـــن الأخبـــار. قـــال رســـول اللـــه )ص(: »اطلبـــوا العلـــم مـــن المهـــد إلـــى 
اللحـــد«، مكنيـــاً عـــن طلبـــه طـــول الحيـــاة. وقـــال: اطلبـــوا العلـــم ولـــو فـــي 

الصيـــن. مكنيـــا عـــن طلبـــه فـــي جميـــع الأمصـــار وأبعدهـــا«.

الابتعاد عن التحجّر الفكري 
وقـــال الإمـــام جعفـــر الصـــدق )ع(:»لا أحـــب أن أرى الشـــاب منكـــم غاديـــاً 
ـــم  ـــم يفعـــل فـــرّط وإن فـــرّط أثِ ـــن إمـــا عالمـــاً أو متعلمـــاً وإن ل إلا فـــي حالتي

ـــار«. ـــم دخـــل الن وإن أثِ

ــن  ــه عـ ــام بأهلـ ــد الإسـ ــم، ابتعـ ــح والتعليـ ــذه النصائـ ــات وهـ ــك الآيـ بتلـ
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الجمـــود العقلـــي والتحجـــر الفكـــري والتبعيـــة، إن الإســـام يســـتنكر علـــى 
أهـــل التقليـــد الأعمـــى الذيـــن يتمســـكون بالـــرأي لا لأنهـــم عقلـــوه بـــل لأن 
ـــزل اللـــه  ـــوا إلـــى مـــا أن آباءهـــم فعلـــوه.. قـــال تعالـــى: »وإذا قيـــل لهـــم تعال
ــم  ــو كان آباؤهـ ــا أولـ ــه آباءنـ ــا عليـ ــا وجدنـ ــبنا مـ ــوا: حسـ ــول قالـ ــى الرسـ وإلـ
لا يعلمـــون شـــيئاً ولا يهتـــدون«. إنـــك إن نظـــرت بإمعـــان رأيـــت أنـــه مـــا 
ابتلـــي الديـــن الإســـامي بشـــيء كالتقليـــد الأعمـــى، فالتقليـــد الأعمـــى 
ـــال، وبالتقليـــد الأعمـــى اســـتحلت الدمـــاء  هـــو الـــداء العضـــال والمـــرض القتّ
المحرّمـــة وأزهقـــت النفـــوس البريئـــة وبالتقليـــد الأعمـــى عمـــل مـــن عمـــل 
عكـــس أوامـــر الإســـام ونصـــوص الإســـام، وبالتقليـــد الأعمـــى انتهكـــت 
حرمـــات الديـــن، وبالتقليـــد الأعمـــى لعـــن أعظـــم رجـــل وأجـــلّ مصلـــح بعـــد 
ســـيد البشـــر محمـــد )ص( علـــى المنابـــر ألـــف شـــهر حتـــى شـــبّ علـــى ذلـــك 

الصغيـــر وهـــرم الكبيـــر.

لقـــد كان للتقليـــد الأعمـــى أســـوأ الأثـــر فـــي العالـــم الإســـامي نشـــأ 
عليـــه الصغيـــر وهـــرم الكبيـــر وتربـــت عليـــه النفـــوس، حتـــى أصبـــح القـــول 
والخطـــب  والتنبيهـــات  النصائـــح  وأصبحـــت  لـــه،  مفعـــول  لا  والإرشـــاد 
والإرشـــادات لا قيمـــة لهـــا فـــي الأمـــة المرحومـــة فإنـــا للـــه وإنـــا إليـــه 
ــامية  ــة الإسـ ــى الأمـ ــين إلـ ــه الحسـ ــرز أبوعبداللـ ــذا أبـ ــل هـ ــون. ولأجـ راجعـ
صفـــة وتطبيقـــاً لأن القـــول لا مفعـــول لـــه فالأمـــة قـــد لعبـــت بهـــا التأويـــات 
والأقـــام المأجـــورة والألســـن الكاذبـــة )بحقـــه(. وهـــل يمكـــن أن يكـــذب 
الحســـين وهـــل يمكـــن أن لا تأخـــذ موعظتـــه مكانهـــا مـــن النفـــوس وتفعـــل 
ــه:  ــاب اللـ ــاً لكتـ ــق تاليـ ــح ينطـ ــى رأس الرمـ ــه علـ ــم ورأسـ ــي العالـ ــا فـ فعلهـ
وســـيعلم الذيـــن ظلمـــوا أي منقلـــب ينقلبـــون. ويخاطـــب حاملـــه: فرّقـــت 
بيـــن رأســـي وجثتـــي فـــرّق اللـــه بيـــن رأســـك وبدنـــك. وتُرعـــب نســـاؤه 

ــداء. ــا الأعـ ــع بهـ ــا يصنـ ــه مـ ــاكية إليـ ــه شـ ــة زينـــب تخاطبـ ــه والعقليـ وأطفالـ
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تـــرى حاســـرةً  الصـــون  لـــذات  أســـفاً 
المتـــون مؤثـــرا علـــى  الســـياط  وقـــع 
الـــورى كهـــف  عزهـــا  تنـــدب  وتضـــج 
تـــرى أمـــا  حســـين  يـــا  جوابـــاً  أنعـــم 
شـــمر الخنـــا بالســـوط كسّـــر أضلعـــي
العنـــا فـــرط  مـــن  القلـــب  ذاب  أأخـــي 
والهنـــا المســـرة  حرمـــت  وعلـــيّ 
الفنـــا عاجلـــه  كان  عمـــري  ليـــت  يـــا 
القنـــا شـــاهقة  فـــوق  مـــن  فأجابهـــا 
قضـــي القضـــاء بمـــا جـــرى فاســـترجعي
وحيـــدر البتـــول  بنـــت  يـــا  أختـــاه 
قـــد فـــات عتبـــي والملامـــة فاعـــذري
تصبّـــري عليـــه  بعـــدي  تـــري  مهمـــا 
وانظـــري اليتامـــى  حـــال  وتكفلـــي 
مـــا كنـــت أصنـــع فـــي حماهـــم فاصنعـــي
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الحث على العمل والسعي في الحياة
قـــال اللـــه تعالـــى: هـــو الـــذي جعـــل لكـــم الأرض ذلـــولًا فامشـــوا فـــي 
مناكبهـــا وكلـــوا مـــن رزقـــه وإليـــه النشـــور. وقـــال تعالـــى: فانتشـــروا فـــي 
ــون  ــي الأرض يبتغـ ــون فـ ــرون يضربـ ــه. وآخـ ــل اللـ ــن فضـ ــوا مـ الأرض وابتغـ

مـــن فضـــل اللـــه. صـــدق اللـــه العظيـــم

غيـــر خفـــيّ أن التربيـــة مـــن الوســـائل الأوليـــة للنظـــام الإســـامي فـــي 
أدوار الإعـــداد والتهيئـــة لتكويـــن شـــخصية الفـــرد المســـلم أو بنـــاء المجتمـــع 
الإســـامي، لأن التربيـــة هـــي الطريقـــة المفضلـــة فـــي تكويـــن الشـــخصية 
الناجحـــة وفـــي بنـــاء المجتمـــع الفاضـــل، لأنهـــا تغلغـــل المبـــدأ الـــذي تريـــده 
والفكـــرة التـــي تحـــاول تطبيقهـــا فـــي الجيـــل الجديـــد، وإن مـــن أهـــم أقســـام 
برامـــج التربيـــة فـــي الإســـام الحـــث علـــى العمـــل والســـعي فـــي الحيـــاة. 
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تقدير العمل والعامل
ــر  ــباب الفقـ ــوى أسـ ــول وأقـ ــز والخمـ ــور العجـ ــن أجلـــى صـ ــة مـ إن البطالـ
ـــراً علـــى الأمـــة  والمـــرض والجهـــل، كمـــا إنهـــا مـــن أخطـــر الأمـــور وأســـوئها أث

وقـــد ذكـــر أحـــد الشـــعراء بعـــض وجـــوه خطرهـــا بقولـــه:

والجـــده والشـــباب  الفـــراغ  إن 
مفســـده أي  للمـــرء  مفســـدة 

ـــة كمـــا تفســـر فـــي اللغـــة هـــي )التعطـــل والتفـــرغ مـــن العمـــل(  والبطال
ومـــن أظهـــر أســـبابها فقـــدان رغبـــة القادريـــن علـــى العمـــل رضـــىً منهـــم 
بعيشـــهم الزهيـــد وبحياتهـــم الدانيـــة كمـــا هـــو واقـــع الكثيـــر مـــن المجتمعـــات 
البدائيـــة، وقـــد حاربهـــا الإســـام محاربـــة عظيمـــة بـــل أوجـــد الوســـائل الكافيـــة 
ـــاج والاســـتثمار  ـــى الإنت ـــه إل ـــه ومعتنقي ـــه أبنائ ـــك بتوجي للقضـــاء عليهـــا، وذل
ويدفعهـــم إلـــى العمـــل دفعـــاً عـــن طريـــق تقديـــر العمـــل والعامـــل، وإحـــداث 
الرغبـــة للعمـــل فـــي نفوســـهم وطبعهـــم علـــى حبـــه، لأن الإســـام هـــو 
المقـــدر الأول للقيمـــة الإنســـانية والحافـــظ الأعظـــم للكرامـــة البشـــرية 
ـــره مثلـــوم العـــزة  ـــد للمســـلم أن يعيـــش كلًا علـــى غي المثلـــى، فهـــو لا يري

مخـــدوش الكرامـــة.

وأستشـــهد لـــك ببعـــض النصـــوص الـــواردة فـــي الموضـــوع: فمـــن ذلـــك 
الآيـــات الآنفـــة الذكـــر: هـــو الـــذي جعـــل لكـــم الأرض ذلـــولا الآيـــة، فانتشـــروا 

فـــي الآرض ... وآخـــرون يضربـــون .. 

ورد عـــن أهـــل بيـــت العصمـــة عليهـــم الســـام: أيهـــا النـــاس عليكـــم 
بالعمـــل فـــي النشـــاط. إياكـــم والكســـل فـــإن مـــن كســـل لـــم يـــؤدِّ حـــق اللـــه. 
أياكـــم والتســـويف فـــي العمـــل، بـــادروا بـــه إذا أمكنكـــم مـــا كان لكـــم مـــن 
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رزق فســـيأتيكم علـــى ضعفكـــم. إيـــاك والكســـل والضجـــر فإنهمـــا يمنعانـــك 
مـــن حظـــك فـــي الدنيـــا والآخـــرة. 

ولا تكســـل عـــن معيشـــتك فتكـــون كلّا علـــى غيـــرك. إنـــي لأبغـــض الرجـــل 
ـــاه. إن الأمـــور لمـــا ازدوجـــت ازدوج الكســـل  أن يكـــون كســـاناً فـــي أمـــر دني
والعجـــز فنتـــج بينهمـــا الفقـــر. إن اللـــه عـــز وجـــل يبغـــض العبـــد النـــوّام الفـــارغ. 
ــن.  ــرف الأميـ ــب المحتـ ــه يحـ ــاس. إن اللـ ــى النـ ــه علـ ــى كلـ ــن ألقـ ــون مـ ملعـ
اعمـــل لدنيـــاك كأنـــك تعيـــش أبـــداً واعمـــل لآخرتـــك كأنـــك تمـــوت غـــدا.. 
إلـــى غيرهـــا ممـــا جـــاء فـــي الحـــث علـــى العمـــل وصـــون الإنســـان لكرامتـــه 
كإنســـان وإثبـــات وجـــوده وأنـــه عضـــو عامـــل فـــي المجتمـــع، يعمّـــر هـــذا 

الكوكـــب ليســـتفيد ويفيـــد. 

هـــذا منطـــق الأحـــرار والعظمـــاء وهـــذه نغمتهـــم. ولنلـــقِ نظـــرة علـــى 
ويدفعنـــا  الطريـــق  لنـــا  ينيـــر  ضـــوءاً  منهـــا  لنقتبـــس  المثلـــى  ســـيرتهم 
نحـــو التقـــدم والنجـــاح. إن ســـيرة العظمـــاء والأحـــرار المهيئيـــن مـــن اللـــه 
تعالـــى لإنقـــاذ البشـــرية وتثقيفهـــا تتنافـــى وســـيرة الأغلبيـــة الســـاحقة 
ــدا  ــم عـ ــاء منهـ ــن والحكمـ ــل الإســـام حتـــى المفكريـ ــات قبـ ــن المجتمعـ مـ
الأنبيـــاء فإنهـــم لا يعاتبـــون بمـــا لهـــذه الكلمـــة مـــن مفهـــوم، فقـــد كانـــت 
المجتمعـــات تعتبـــر العمـــل وظيفـــة العبيـــد ومهنـــة الطبقـــات الســـفلى 
ــى  ــد، حتـ ــدّ بعيـ ــى حـ ــال إلـ ــل والعمـ ــرت العمـ ــك احتقـ ــع، ولذلـ ــن المجتمـ مـ
أفلاطـــون الفيلســـوف كان يـــرى أن العمـــل مـــن خصائـــص طبقـــة العبيـــد. 

ــة  ــى قيمـ ــم إلـ ــموّ نظرتهـ ــك سـ ــون فإليـ ــادة الإلهيـ ــاء والقـ ــا العظمـ أمـ
العمـــل ومنزلـــة العمـــال: اتخـــذ داود النبـــي مـــن صنـــع الـــدروع عمـــاً لـــه وكان 
ــه الســـام:  ــن عليـ ــر المؤمنيـ ــال أميـ ــفائف الخـــوص، قـ ــان سـ يتعيـــش بأثمـ
وإن شـــئت ثلثـــت بـــداود صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم صاحـــب المزاميـــر وقـــارئ 
أهـــل الجنـــة فلقـــد كان يعمـــل ســـفائف الخـــوص بيـــده، ويقـــول لجلســـائه: 
أيكـــم يكفينـــي بيعهـــا ويـــأكل قـــرص الشـــعير مـــن ثمنهـــا، وكان الرســـول 
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الأعظـــم )ص( يرعـــى الغنـــم لأهـــل مكـــة علـــى قراريـــط وكان يرعـــى غنـــم 
أهلـــه بأجيـــاد )وادٍ ممـــا يلـــي الصفـــا( وقـــال جابـــر بـــن عبداللـــه الأنصـــاري 
ــت الإراك(  ــا نضـــج مـــن تحـ ــات وهـــو )مـ ــي الكبـ ــي نجنـ ــع النبـ ــا مـ )رض(: كنـ
فقـــال )ص(: عليكـــم بالأســـود منـــه فإنـــه أطيبـــه فإنـــي كنـــت أجنيـــه إذ كنـــت 
أرعـــى الغنـــم، قلنـــا: وكنـــت ترعـــى الغنـــم يـــا رســـول اللـــه؟ قـــال: ومـــا مـــن 
نبـــي إلا وقـــد رعاهـــا. وروي عنـــه )ص(: بعـــث موســـى وهـــو راعـــي غنـــم 

وبعثـــت وأنـــا أرعـــى غنـــم أهلـــي بأجيـــاد.

ــا كان أئمـــة أهـــل  ــانية العليـ وعلـــى هـــذا النهـــج الأقـــوم وســـيرة الإنسـ
البيـــت )ع( فقـــد روي عـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبـــي حمـــزة عـــن أبيـــه قـــال: 
رأيـــت أبـــا الحســـن الكاظـــم )ع( يعمـــل فـــي أرض لـــه وقـــد اســـتنقعت قدمـــاه 
ـــا علـــي عمـــل  فـــي العـــرق، فقلـــت لـــه: جعلـــت فـــداك أيـــن الرجـــال؟ فقـــال: ي
باليـــد مـــن هـــو خيـــرٌ منـــي ومـــن أبـــي فـــي أرضـــه، فقلـــت لـــه: مـــن هـــو؟ 
فقـــال: رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه وأميـــر المؤمنيـــن وآبائـــي كلهـــم 

ـــن. ـــن والمرســـلين والصالحي ـــوا بأيديهـــم وهـــو مـــن عمـــل النبيي قـــد عمل

ــده  ــادق وبيـ ــه الصـ ــا عبداللـ ــت أبـ ــال: رأيـ ــيباني قـ ــرو الشـ ــن أبـــي عمـ وعـ
ــداك  ــت فـ ــت: جعلـ ــب، فقلـ ــرق يتصبـ ــه والعـ ــط لـ ــي حائـ ــل فـ ــحاة يعمـ مسـ
ــر الشـــمس  ــل بحـ ــأذى الرجـ ــبّ أن يتـ ــال لـــي: إنـــي أحـ ــك، فقـ ــي أكْفِـ أعطنـ

ــة.  ــب المعيشـ ــي طلـ فـ

ـــة نجـــده  ـــه الحيوي وإلـــى جنـــب حـــث الإســـام علـــى العمـــل وتبييـــن قيمت
قـــد ســـبق الـــكل إلـــى وضـــع نظـــام للعمـــل والعمـــال. إن الإســـام متكفـــل 
بجميـــع لـــوازم الحيـــاة وقضايـــاه الإنســـانية، ونظـــام العمـــل والعمـــال فـــي 
الإســـام نظـــام متكامـــل شـــامل عـــادل مـــن شـــاء الوقـــوف عليـــه مـــن 
المســـلمين وغيرهـــم فليراجـــع كتـــب ومدونـــات الفقـــه الإســـامي، ولـــو 
طبـــق هـــذا النظـــام لانحلـــت جميـــع مشـــاكل العمـــل والعمـــال ولبلغـــت 
الأمـــة القمـــة فـــي الســـعادة والنجـــاح. وفـــي عقيدتـــي أن البشـــرية لابـــد 
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ــا  ــق مـ ــي تطبيـ ــع فـ ــلها الذريـ ــرى فشـ ــد أن تـ ــام بعـ ــى الإسـ ــع إلـ وأن ترجـ
ـــذاك  ـــا آن ـــد أن تقـــول معن ـــادئ، ولاب ســـنت مـــن نظـــم ومـــا وضعـــت مـــن مب
مؤمنـــة مصدقـــة )إن هـــدى اللـــه هـــو الهـــدى( إن الديـــن عنـــد اللـــه الإســـام 
ـــه وهـــو فـــي الآخـــرة مـــن  ـــل من ـــن يقب ـــاً فل ـــر الإســـام دين ومـــن يبتغـــي غي
الخاســـرين. لأن الحـــق ســـيتضح لـــكل فـــرد علـــى وجـــه البســـيطة، ولأن الباطل 
سينكشـــف غطـــاؤه وتبـــدو جرائمـــه وقبائحـــه، وســـتكون للـــه عـــز وجـــلّ الحجـــة 
البالغـــة علـــى خلقـــه، فعنـــذاك مـــن تقيـــد لعاطفتـــه والتـــزم لعصبيتـــه كان 
مـــن الهالكيـــن والخاســـرين، وســـيأتي يـــوم فـــي هـــذه الحيـــاة يكتســـح كل 
خبـــث مـــن علـــى وجـــه الأرض وكل إجـــرام ويقضـــي علـــى الشـــقاء والضـــال 
ــاد، ويكـــون الديـــن كلـــه  ولا يتـــرك إلا الطيـــب والصـــاح والســـعادة والرشـ

للـــه، ويظهـــر اللـــه نبيـــه علـــى الديـــن كلـــه.

بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً
قـــال رســـول اللـــه )ص(: بـــدأ الديـــن غريبـــاً وســـيعود غريبـــاً كمـــا بـــدأ 
ـــا رســـول اللـــه؟ قـــال: الذيـــن يصلحـــون  ـــاء. قيـــل ومـــن هـــم ي فطوبـــى للغرب

إذا فســـد النـــاس.

ــازي، فلفظـــة غريـــب تأتـــي  ــر مجـ ــا لغـــوي والآخـ ــان أحدهمـ للغربـــة معنيـ
بالمعنـــى اللغـــوي تـــارة وبالمعنـــى المجـــازي تـــارة أخـــرى. فاللغـــوي هـــو أن 
يكـــون الإنســـان بيـــن قـــوم لا يعرفهـــم ولا يعرفونـــه وتســـتمر غربتـــه حتـــى 
يعرفهـــم ويعرفونـــه ويخالطهـــم ويخالطونـــه فحينئـــذ تنتفـــي ويعـــود غيـــر 
غريـــب بينهـــم. هـــذا هـــو المعنـــى الأصلـــي للغربـــة والغريـــب. أمـــا المعنـــى 
المجـــازي الاصطلاحـــي فهـــو كـــون الإنســـان مخالفـــاً لمـــن يعيـــش معهـــم 
فـــي الحالـــة الماديـــة والمعنويـــة كالفقيـــر بيـــن الأثريـــاء وإلـــى هـــذا النـــوع مـــن 
الغربـــة أشـــار أميـــر المؤمنيـــن عليـــه الســـام بقولـــه: الفقـــر فـــي الوطـــن 
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ــن الفاســـقين والعالـــم  ــن بيـ ــة وطـــن. وكالمؤمـ ــة والغنـــى فـــي الغربـ غربـ
بيـــن الجهـــال أو فـــي المجتمـــع الجاهـــل، وكالبغيـــض عنـــد أســـرته وأهلـــه كمـــا 
أشـــار إلـــى ذلـــك الشـــريف الرضـــي )ره( مبالغـــاً حيـــث خصـــص الغربـــة بهـــذا 

ـــه: فقـــط بقول

ليـــس الغريـــب الـــذي تنـــأى الديـــار بـــه
مـــودودِ غيـــر  غريـــب  الغريـــب  إن 

ـــه الآنفـــة الذكـــر ونســـبته  ـــة فـــي كلمت ـــى الغرب ونســـبة الرســـول )ص( إل
المجـــازي.  المعنـــى  بذلـــك  غرضـــه  الغربـــة  إلـــى  المتورعيـــن  المتدينيـــن 
أمـــا  غالبـــاً  المســـتعمل  هـــو  المجـــازي  المعنـــى  أو  العرفيـــة  والحقيقـــة 
ــد اللغـــوي هـــي مطلـــق  ــاً عنـ ــورة. فالصـــاة مثـ ــة فمهجـ ــة اللغويـ الحقيقـ
الدعـــاء وقـــد قيـــدت وخصصـــت اســـتعمالًا وشـــرعاً بالصـــاة اليوميـــة التـــي 
فرضهـــا اللـــه علـــى المســـلمين، والحـــج لغـــةً هـــو القصـــد إلـــى معظّـــم 
فقيّـــد وخصّـــص بالســـفر إلـــى بيـــت اللـــه الحـــرم فـــإذا قيـــل: حـــج فـــان أو: 
ــرام  ــه الحـ ــت اللـ ــد بيـ ــه قصـ ــى أنـ ــن إلا إلـ ــى الذهـ ــادر إلـ ــج، لا يتبـ ــان يحـ فـ
فـــا يســـتفهم الســـامع: أي مـــكان حـــج، والـــزكاة عنـــد اللغـــوي هـــو النمـــو 
والنظافـــة فقيّـــدت بمـــا فـــرض علـــى المســـلم إخراجـــه مـــن مالـــه. فالمعنـــى 
المجـــازي العرفـــي للغربـــة كاد يكـــون هـــو الحقيقـــي، ولنلـــقِ نظـــرة علـــى 

ــر. ــر الحاضـ ــه وفـــي العصـ ــة الديـــن الإســـامي فـــي مبدئـ غربـ

إن غربـــة الإســـام فـــي بدايتـــه أمـــر ظاهـــر لا يحتـــاج إلـــى بيـــان فقـــد 
صـــدع الرســـول )ص( بدعوتـــه البكـــر بيـــن أقـــوام همـــج لا يعرفـــون للحيـــاة 
خياليـــن  فوضوييـــن  كانـــوا:  فقـــد  قيمـــة..  ولا  معنـــىً  الكريمـــة  الحـــرة 
متمزقيـــن بـــكل مـــا لهـــذه الألفـــاظ مـــن مفهـــوم ليســـت لهـــم أيـــة تشـــكيلة 
اجتماعيـــة أو أنظمـــة عامـــة أو رابطـــة صحيحـــة، إذا أخلفـــت الســـماء أو منعـــت 
درهـــا ومنعـــت الأرض خيرهـــا ارتزقـــوا مـــن طـــرق الســـلب والغـــارات وربمـــا 
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ينتهـــي الأمـــر إلـــى حـــرب داميـــة تذهـــب ضحيتهـــا الألـــوف مـــن الأرواح. بـــدو 
ــر  ــذا الأميـ ــر، هـ ــيخ أو أميـ ــا شـ ــكل منهـ ــر لـ ــل أو أسـ ــى قبائـ ــمون إلـ ينقسـ
يغـــرس حربتـــه إلـــى جانـــب خيمتـــه علامـــة ودلالـــة علـــى رئاســـته وبيـــده تكـــون 

ســـلطة تقريـــر الحـــرب أو الســـلم. 

ـــه مـــن الســـخف والضـــال،  أمـــا العقيـــدة فحـــدث ولا حـــرج عمـــا كانـــت علي
فأبـــرز أديانهـــا المجوســـية والصابئـــة فهـــذان الدينـــان همـــا اللـــذان ســـادا 
بكثـــرة العالـــم الشـــرقي. وهنـــاك الكثيـــر مـــن الأديـــان ســـواهما كاليهوديـــة 
ـــة والزنادقـــة والوثنيـــة، أمـــا مكـــة فالديانـــة فيهـــا عبـــادة  والنصرانيـــة والدهري
ــاً ومنهـــم مـــن  الأوثـــان حتـــى بلـــغ عـــدد الأصنـــام علـــى الكعبـــة 360 صنمـ
ــا  ــن. أمـ ــى ديـ ــوي علـ ــذي يلـ ــه الـ ــم التائـ ــا ومنهـ ــة فعبدهـ ــب للملائكـ تعصـ
العـــادات فـــا تســـل عـــن وحشـــيتها وقســـوتها مثـــل قتـــل الأولاد خشـــية 

الإمـــاق ووأد البنـــات بغيـــر حـــق وغيرهـــا وغيرهـــا ممـــا طفـــح بـــه التاريـــخ.

بيـــن هـــؤلاء الهمـــج المفتتنيـــن المتمزقيـــن الضاليـــن يرتفـــع صـــوت 
الفضيلـــة والقداســـة مناديـــاً: قولـــوا لا إلـــه إلا اللـــه، فلـــم يأنســـوا للدعـــوة 
الحقـــة والحـــرة بـــل شـــق عليهـــم ســـماعها واعتبـــروا ذلـــك الهـــادي المصلـــح 
ـــة  ـــة الاجتماعي ـــة، مخالفـــاً للحال ـــد الأصيل ـــاً علـــى الوضـــع العربـــي والعقائ خارج
فنســـبوا دعوتـــه الإلهيـــة إلـــى المنكـــر والابتـــداع وقالـــوا: )أجعـــل الآلهـــة إلهـــاً 
واحـــداً إن هـــذا لشـــيء عجـــاب(. فكذبـــوه ونســـبوه إلـــى الســـحر وقاطعـــوه 
بـــكل مـــا للمقاطعـــة مـــن معنـــى، وبـــرز المنقـــذ الإلهـــي الأعظـــم غريبـــاً وبـــدت 
دعوتـــه الســـامية العليـــا غريبـــة بالنســـبة إلـــى ذلـــك المجتمـــع الوحشـــي 
الهمجـــي الجاهـــل الســـاقط وهـــذا هـــو معنـــى غربـــة الديـــن عندمـــا بـــدأ كمـــا 

ـــاً(. ـــن غريب ـــدأ الدي ـــن )ص(: )ب بي

أبـــت حكمـــة اللـــه وعدلـــه أن يتـــرك ذلـــك الخلـــق العظيـــم شـــذاذاً فنصـــر 
نبيـــه وأظهـــر أمـــده رغـــم معاداتهـــم ومحارباتهـــم لـــه، فقـــد كانـــوا يحيكـــون 
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المؤامـــرة بعـــد الأخـــرى للقضـــاء علـــى شـــخصية الرســـول التـــي ينحصـــر فيهـــا 
الإســـام. وقـــد تـــم انتصـــاره وظهـــوره عليهـــم بعـــد عقـــد المؤتمـــر الأكبـــر 
لقتلـــه )ص( برئاســـة أبـــي ســـفيان وأبـــي جهـــل وأي لهـــب ومـــن كان علـــى 
شـــاكلتهم فـــي العـــداء والتعصـــب العظيـــم وذلـــك فـــي دار النـــدوة وكان 
قـــد بناهـــا قصـــي بـــن كلاب، وكانـــت قريـــش تجتمـــع فيهـــا للتشـــاور فـــي 
ـــم  المســـائل المهمـــة والأمـــور العامـــة ولا يســـمح للرجـــل أن يحضرهـــا مـــا ل
يبلـــغ الأربعيـــن إلا مـــن ينحـــدر مـــن ذريـــة قصـــي، ولعـــل هـــذا نظـــر إلـــى أن 

أبنـــاء قصـــي كاملـــوا العقـــول.

قـــال  محمـــد.  قتـــل  كيفيـــة  فـــي  الـــرأي  وتبادلـــوا  اجتمعـــوا  أن  بعـــد 
أبوالبختـــري: )احبســـوه فـــي الحديـــد وأغلقـــوا عليـــه بابـــاً ثـــم تربصـــوا بـــه 
ــر  ــيخ عـــدي قـــد حضـ ــارض مـــن شـ ــه معـ ــرأي حصـــل لـ ــذا الـ المـــوت( لكـــن هـ
ــتموه  ــو حبسـ ــه لـ ــرأي واللـ ــم بـ ــذا لكـ ــا هـ ــه مـ ــال: لا واللـ ــاع حيـــث قـ الاجتمـ
ليخرجـــن فـــي أمـــره مـــن وراء البـــاب إلـــى أصحابـــه فلأوشـــكوا أن يثبـــوا 
عليكـــم فينزعـــوه مـــن أيديكـــم ثـــم يكاثرونكـــم حتـــى يغلبوكـــم علـــى أمركـــم. 
فتقـــدم الأســـود بـــن ربيعـــة بـــرأي هـــو: نخرجـــه مـــن بيـــن أظهرنـــا فننفيـــه مـــن 

بلادنـــا فواللـــه مـــا نبالـــي إلـــى أيـــن ذهـــب. 

فقـــال البختـــري: مـــا هـــذ بـــرأي أمـــا تـــرون حســـن حديثـــه وحـــاوة منطقـــه 
وعليتـــه علـــى قلـــوب الرجـــال بمـــا يأتيـــه واللـــه لـــو فعلتـــم ذلـــك لـــم يؤمـــن 
أن يصيـــر إلـــى حـــي مـــن أحيـــاء العـــرب فيغلـــب عليهـــم بقولـــه وحديثـــه حتـــى 
يتابعـــوه ثـــم يشـــير لهـــم إليكـــم حتـــى يطأكـــم فـــي بلادكـــم ويأخـــذ أمركـــم 
مـــن أميركـــم ويصنـــع بكـــم بعـــد ذلـــك مـــا أراد. وكان أبوجهـــل بـــن هشـــام 
أدهـــى وأعقـــل الحاضريـــن فـــكان لعقليتـــه صامتـــاً ليســـمع الآراء والإشـــارات 
قبـــل أن يبـــدي رأيـــه الخـــاص. فبعـــد أن رأى مـــن رأى واعتـــرض مـــن اعتـــرض 
قـــال: أرى أن نأخـــذ مـــن كل قبيلـــة شـــاباً جلـــداً حســـيباً فـــي قومـــه ثـــم نعطـــي 
كل فتـــىً منهـــم ســـيفاً صارمـــاً ثـــم يعمـــدون إليـــه فيضربونـــه ضربـــة رجـــل 
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واحـــد فيقتلونـــه فنســـتريح منـــه ويتفـــرق دمـــه فـــي القبائـــل فـــا يقـــدر بنـــو 
عبـــد منـــاف علـــى حـــرب القبائـــل فيرضـــوا منـــا بالديـــة فنعطيهـــا لهـــم. 

ـــوه فـــي فراشـــه،  ـــاً ليقتل ـــه لي ـــرأي وقـــرروا الهجـــوم علي فرضـــوا بهـــذا ال
لكـــن المؤتمـــر انتهـــى إلـــى الفشـــل والخســـارة حيـــث أطلـــع اللـــه عبـــده 
محمـــد علـــى ذلـــك )وإذ يمكـــر بـــك الذيـــن كفـــروا ليثبتـــوك أو يقتلـــوك أو 
يخرجـــوك ويمركـــون ويمكـــر اللـــه واللـــه خيـــر الماكريـــن( فأبـــات الرســـول عليـــاً 
علـــى فراشـــه بأمـــر اللـــه ووثـــب إليهـــم علـــي ســـاعة الهجـــوم كأنـــه الأســـد 
الغضبـــان فرجعـــوا خائبيـــن، وليـــس ذلـــك لأنهـــم لـــم يـــروا محمـــداً فحســـب 
ولكـــن لمـــا أبـــدى عليـــه مـــن البســـالة والشـــدة، فإنهـــم يعرفـــون عليـــاً يقـــول 
ــاره.  قـــول محمـــد ويفعـــل فعلـــه وهـــو ناصـــره ومعينـــه منـــذ نعومـــة أظفـ
ــو  ــه هـ ــل وإذا بـ ــن الطويـ ــط الزمـ ــي خـ ــام فـ ــار الإسـ ــد وسـ ــر محمـ وانتصـ
ــه  ــاره ومعتنقيـ ــه وأنصـ ــا وإذا برجالـ ــه هـــي العليـ ــائد وإذا بكلمتـ ــرأي السـ الـ
مـــلء الزمـــان والمـــكان وانتفـــت غربتـــه. لكـــن هـــذا هـــذه الصـــورة، أعنـــي: 

كونـــه ليـــس غريبـــاً، باقيـــة الآن؟ أم طـــرأ عليهـــا شـــيء؟

)الواقـــع إن الإســـام بـــدأ يشـــكو الغربـــة مـــن جديـــد بـــل أصبـــح غريبـــاً 
بوضـــوح فبـــدا فـــي بعـــض البلـــدان المســـلمة بالاســـم دون المعنـــى غريبـــاً 
ـــةً  ـــه عالي ـــر قـــد دوت هتافات ـــذرة المني ـــه فـــي عصـــر ال ـــدئ، رغـــم أن مثـــل مـــا بُ
فـــي صفـــوف النـــاس وانكشـــفت حكمـــه الباهـــرة لـــذوي العقـــول بمقـــدار 
اتســـاع الآفـــاق العلميـــة فـــي مختلـــف الشـــئون، حتـــى إن بعـــض مفكـــري 
الغـــرب بـــدأوا ينشـــرون للمـــأ عظمـــة هـــذا المبـــدأ الرصيـــن وأســـرار تعاليمـــه 
القدســـية، رغـــم هـــذا الذيـــوع والانتشـــار لـــم يجـــد مـــن يعمـــل بأحكامـــه أو 

يطبـــق أوامـــره كمـــا يريـــد.

هـــذا كتابـــه والمصـــدر الأول إليـــه قـــد طبـــق أرجـــاء الدنيـــا عـــن طريـــق 
الإذاعـــات صادعـــاً بالدعـــوة فـــي كل بيـــت وفـــي كل مقهـــى ومنتـــدى 
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ومجمـــع بكـــره وعشـــياً، قارعـــاً بآياتـــه البينـــات مســـامع كل مـــن عـــرف لســـانه 
وأحـــاط بلغتـــه لكـــن الـــكل مـــع ذلـــك بمعـــزل عـــن العمـــل والتطبيـــق حتـــى 
أليـــس هـــذا  رقيقـــة يســـتلذ ســـماعه وحســـب.  نغمـــة  يتلـــى  إذ  لكأنـــه 
معنـــى الغربـــة المتناهيـــة التـــي أخبـــر عنهـــا الرســـول الأعظـــم )ص(؟ فإنـــا 
ـــداء الإســـام  ـــا مـــن يســـتجيب ن ـــم يبـــق فـــي الدني ـــه راجعـــون، ل ـــا إلي ـــه وإن لل
ويصغـــي لحقائقـــه اللهـــم إلا نفـــر يســـير وشـــرذمة قليلـــة أعنـــي العلمـــاء 
العامليـــن الذيـــن يواصلـــون نشـــاطهم وســـيرهم الإصلاحـــي كثـــر اللـــه فـــي 
المســـلمين هـــذا النـــوع وأخـــذ بأيدينـــا جميعـــاً إلـــى ســـبيل الهـــدى والصـــواب. 

لكـــن هـــل تبقـــى الأوضـــاع الخُلُقيـــة والاجتماعيـــة والدينيـــة فـــي الحالـــة 
ـــل تســـوء  ـــرى، الواقـــع أنهـــا لا تتحســـن ب ـــا ت التـــي هـــي عليهـــا أم تتحســـن ي
وتشـــتد فـــي المســـتقبل أكثـــر ممـــا عليـــه فـــي الماضـــي وتكـــون العاقبـــة 
والعيـــاذ باللـــه أن تمتـــأ الدينـــا ظلمـــاً وجـــوراً وفســـاداً ومنكـــراً، أمـــا إصـــاح 
العلمـــاء وجهـــاد الدينييـــن وإرشـــاد المرشـــدين فمخفـــف مـــن حركـــة ســـير 

الفســـاد ولا أكثـــر.

وإذا مـــأت الدنيـــا فســـاداً وعـــادت الغربـــة للديـــن بأجلـــى صـــورة هنـــاك 
يخـــرج مـــن يملأهـــا قســـطاً وعـــدلًا كمـــا ملئـــت ظلمـــاً وجـــوراً، هـــذه عقيدتنـــا 
عليهـــا نحيـــا وعليهـــا نمـــوت إن شـــاء اللـــه تعالـــى، وهـــي فـــي نفـــس الوقـــت 
تســـلية للمؤمـــن والرجـــل الدينـــي الصحيـــح عندمـــا يضيـــق صـــدره وتســـأم 
نفســـه الحيـــاة مـــن جـــراء مـــا يـــرى ويســـمع مـــن مناكـــر وقبائـــح تُعمـــل وجرائـــم 

تُرتكـــب.
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الحياة المنتجة المؤثرة
لهي الحياة الصادقة المثلى

أن الوجـــود المثمـــر لهـــو الوجـــود الصحيـــح وإن الحيـــاة المنتجـــة المؤثـــرة 
لهـــي الحيـــاة الصادقـــة المثلـــى. ولذلـــك الوجـــود وهـــذه الحيـــاة يتحقـــق 
ــة  ــدم الأمـ ــور أن تقـ ــح الأمـ ــن واضـ ــإن مـ ــن. فـ ــوز فـــي الحياتيـ ــود والفـ الخلـ
وقوتهـــا منوطـــان بالفـــرد فـــي ســـلوكه فكلمـــا كان أفرادهـــا مشـــبعين 
بـــروح التعـــاون والتضحيـــة صادقيـــن فـــي أقوالهـــم مخلصيـــن فـــي أعمالهـــم 

كانـــت الأمـــة فـــي أجمـــل أدوارهـــا.

أمـــا إذا عدمـــت هـــذه الصفـــات فأصبـــح الفـــرد يعيـــش لنفســـه فقـــط 
متســـلحاً بالأنانيـــة والأثـــرة وتقديـــم مصالحـــه علـــى مصلحـــة المجمـــوع 
مقتديـــاً بالشـــاعر القائـــل: إذا كنـــت ظمأنـــاً فـــا نـــزل القطـــر، فـــإن النتيجـــة 

هـــي تضعضـــع الأمـــة وتداعـــي أركانهـــا وبالتالـــي اندثارهـــا.

ـــه والاحتقـــار  ـــاة، ومـــن الهـــوان علي ـــد فـــي هـــذه الحي ـــر خال ان الانســـان غي
لنفســـه أن لا يكـــون لوجـــوده غايـــة ومعنـــى، ويـــرى أن مـــن الاحتـــرام لنفســـه 
كالشـــجرة  فيكـــون  للآخريـــن  نافعـــاً  وجـــوده  يجعـــل  أن  لحياتـــه  والتقديـــر 
المثمـــرة، وبحـــق أن يكـــون مـــن خيـــر النـــاس فـــإن خيـــر النـــاس مـــن انتفـــع بـــه 
ــراً يـــره ومـــن يعمـــل مثقـــال ذرة شـــراً  النـــاس ومـــن يعمـــل مثقـــال ذرة خيـ
ـــوا الصالحـــات  ـــن آمنـــوا وعمل ـــره. والعصـــر إن الإنســـان لفـــي خســـر إلا الذي ي

وتواصـــوا بالحـــق وتواصـــوا بالصبـــر. 

إن الواجـــب الدينـــي والأخلاقـــي والاجتماعـــي يهتف للمســـلم ان لا يعيش 
علـــى حســـاب الغيـــر، أن لا يؤثـــر مصلحتـــه علـــى مصلحـــة الأمـــة، أن لا يســـتجيب 
ـــل ينبعـــث نحـــو المصلحـــة العامـــة والتكاتـــف والتعاضـــد فـــإن الفـــرد  ـــه، ب لانانيت

جـــزء المجتمـــع والجـــزء كمـــا يقـــول أهـــل الفلســـفة لاقيـــام لـــه إلا بالـــكل.
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إنما يخشى الله من عباده العلماء 
لا  والذيـــن  يعلمـــون  الذيـــن  يســـتوي  هـــل  )قـــل  تعالـــى:  اللـــه  قـــال 
يعلمـــون إنمـــا يتذكـــر أولـــو البـــاب( وقـــال تعالـــى: )إنمـــا يخشـــى اللـــه مـــن 

عبـــاده العلمـــاء(.

مـــن أوضـــح الأنبـــاء أن لفـــظ العلـــم يتســـع لمفاهيـــم كثيـــرة، فليـــس المراد 
بالعلـــم الـــذي يدعـــو إليـــه الإســـام هـــو الدينـــي فقـــط بـــل كل علـــم يحـــرر 
الإنســـان مـــن الجهـــل بـــأي أمـــر كان، ســـواء فـــي العقائـــد الدينيـــة أم فـــي 
الشـــئون الأخـــرى. نعـــم الأحـــوال أن فـــي طلعيـــة المفاهيـــم مفهـــوم علـــم 
الفقـــه: إن نظـــرة الديـــن الإســـامي بعيـــدة جـــداً عندمـــا يوجـــه المســـلمين 
إلـــى العلـــم، فهـــو يوجههـــم إلـــى كل مـــا وصـــل إليـــه العلـــم، ليكونـــوا أبصـــر 
ــات  ــان فـــي آيـ ــدرة تتجليـ ــة وتلـــك القـ ــه، تلـــك العظمـ ــه وقدرتـ ــة اللـ بعظمـ

ـــع خلقـــه. صنعـــه وبدي

وليســـت هـــذه هـــي الحكمـــة فـــي ذلـــك فحســـب، ولكـــن هنـــاك حِكَمـــاً 
أخـــرى تتبـــع أصنـــاف العلـــم مـــن منافـــع ماديـــة ومعنويـــة تاتـــي مـــن اســـتخدام 

حقائـــق العلـــم فـــي شـــئون الانســـان فيـــه ومصالـــح البشـــرية.

فالعلـــوم علـــى اختـــاف أنواعهـــا كلهـــا لطبيعـــة وعلـــم الحيـــاة وعلـــم 
النفـــس وعلـــم التاريـــخ والجغرافيـــا والاجتمـــاع وغيرهـــا مقصـــودة دون أي 
شـــك بجانـــب العلـــم الدينـــي مـــن الحـــث علـــى العلـــم. قـــال تعالـــى: ومـــن 
آياتـــه خلـــق الســـماوات والأرض واختـــاف ألســـنتكم وألوانكـــم ان فـــي 
ـــزل مـــن الســـماء  ـــه أن ـــر أن الل ـــم ت ـــى: )أل ـــن. وقـــال تعال ـــات للعالمي ـــك لآي ذال
ــر  ــدد بيـــض وحمـ ــال جـ ــن الجبـ ــا ومـ ــاً ألوانهـ ــرات مختلفـ ــه ثمـ ــا بـ ــاء فاخرجنـ مـ
مختلـــف الوانهـــا وغرابيـــب ســـود. ومـــن النـــاس والـــدواب والانعـــام مختلـــف 

ألوانـــه كذلـــك، إنمـــا يخشـــى اللـــه مـــن عبـــاده العلمـــاء( 
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فغيـــر خفـــي أن المـــراد - كمـــا يتضـــح مـــن ســـياق الآيتيـــن - بالعلمـــاء هنـــا 
العالمـــون بالآيـــات وأســـرار الخلـــق التـــي أودعهـــا اللـــه فيهـــا فيمـــا أشـــارت 
إليـــه الآيتـــان الكريمتـــان، والموضـــوع هنـــا هـــو نفـــس موضـــوع العلـــم 
الطبيعـــي، فانـــه يبحـــث عـــن الأشـــياء الكونيـــة مـــن حيـــث طبائعهـــا وخواصهـــا 
والعلاقـــات بينهـــا، واعلـــم أن طريـــق العلـــم بســـر نـــزول المـــاء مـــن الســـماء 
هـــو علـــم الطبيعـــة، وطريـــق معرفـــة تركيـــب المـــاء وفوائـــده علـــم الكيميـــاء، 
ــا  ــال ومـ ــا الجبـ ــات، ولا يُـــدرى مـ ــار بعلـــم النبـ ــات والإثمـ ــة الإنبـ ــذا معرفـ وكـ
ــا طريـــق  ــات الأرض، امـ ــر والســـود الا بعلـــم طبقـ ــا البيـــض والحمـ طرائفهـ
معرفـــة اختـــاف أجنـــاس البشـــر فهـــو علـــم أصـــل الشـــعوب. وكـــذا اختـــاف 
أجنـــاس الـــدواب والأنعـــام يعـــرف بعلـــم أصـــل الحيـــوان. إن العلـــم بأســـرار 

الطبيعـــة وحقائـــق المخلوقـــات يبعـــث علـــى خشـــية اللـــه تعالـــى

الذيـــن  المؤمنيـــن  العلمـــاء  فـــي  الخشـــية  حصـــرت  الكريمـــة  والآيـــة 
يتدارســـون الآيـــات الكونيـــة. انظـــر إلـــى الذيـــن أنـــزل القـــرآن فـــي بيوتهـــم 
ــف  ــابهه كيـ ــه ومتشـ ــه ومحكمـ ــراره وحقائقـ ــوا بأسـ ــه وأحاطـ ــوا تأويلـ وعلمـ
ــام  ــن وإمـ ــر المؤمنيـ ــمع أميـ ــع ربهـــم، واسـ كانـــت حالاتهـــم وعلاقاتهـــم مـ
التقـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب كيـــف يخاطـــب ربـــه )ســـبحانك اللهـــم وبحمـــدك 
ــك  ــا يهابـ ــت فـ ــا انـ ــم مـ ــن ذا يعلـ ــك ومـ ــا يخافـ ــك فـ ــرف قدرتـ ــن ذا يعـ مـ
ألفـــت بقدرتـــك الفـــرق وفلقـــت برحمتـــك الفلـــق وانـــرت بكرمـــك دياجـــي 
وجعلـــت  وأجاجـــاً  عذبـــاً  الصياخيـــد  الصـــم  مـــن  الميـــاه  وأنهـــرت  الغســـق 
الشـــمس والقمـــر للبريـــة ســـراجاً وهّاجـــاً مـــن غيـــر أن تمـــارس فيمـــا ابتـــدأت 

ــا( ــاً ولا علاجـ ــه لغوبـ بـ

تبصـــرون(  فـــا  أنفســـكم  )وفـــي  تعالـــى  النفـــس فقـــال  علـــم  امـــا 
فالنظـــر فـــي النفـــس والتفكيـــر فيهـــا هـــو علـــم النفـــس فعلـــم النفـــس 
هـــو معرفـــة الغرائـــز والميـــول والبواعـــث فـــي النفـــس الإنســـانية. أمـــا علـــم 
الحيـــاة فهـــذا هـــو القـــرآن يوجـــه نظـــر الإنســـان إلـــى نفســـه وكيفيـــة تكـــون 
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فـــي الرحـــم، ومـــن النظـــر فـــي أصـــل التكويـــن يكـــون التوصـــل إلـــى علـــم 

ــاء دافـــق  ــمَّ خلـــق، خلـــق مـــن مـ ــان مِـ ــر الإنسـ ــال تعالـــى: )فلينظـ ــاة قـ الحيـ

يخـــرج مـــن بيـــن الصلـــب والترائـــب( ويعـــرف تقلـــب الجرثومـــة الإنســـانية فـــي 

أدوار الخلـــق وتطورهـــا ونحوهـــا اليـــوم بعلـــم الحيـــاة، أو )البيولوجيـــا(. وتجـــد 

ـــكل مـــا فيهـــا مـــن  ـــخ والاجتمـــاع ب ـــى علمـــي التاري ـــا إل ـــم يوجهن القـــرآن الكري

بحـــوث، حيـــث يدفعنـــا إلـــى البحـــث فيمـــا كانـــت عليـــه الامـــم الســـالفة مـــن 

قـــوة الســـلطات واتســـاع العمـــران، ثـــم البحـــث عـــن عاقبتهـــم ومـــا آلـــو إليـــه 

باتبـــاع الشـــهوات ومخالفـــة أوامـــر الخالـــق مـــن دمـــار وهـــاك..  وقـــال تعالـــى: 

ذِيـــنَ مِـــن قَبْلِهِـــمْ  ـــةُ الَّ رْضِ فَيَنظُـــرُوا كَيْـــفَ كَانَ عَاقِبَ )أَفَلَـــمْ يَسِـــيرُوا فِـــي الَْ

ـــا  رْضِ فَمَـــا أَغْنَـــىٰ عَنْهُـــم مَّ ةً وَآثَـــارًا فِـــي الَْ كَانُـــوا أَكْثَـــرَ مِنْهُـــمْ وَأَشَـــدَّ قُـــوَّ

كَانُـــوا يَكْسِـــبُونَ( وقـــال تعالـــى: )قـــل ســـيروا فـــي الأرض فانظـــروا كيـــف 

كان عاقبـــة المجرميـــن(.

إذن فالعلـــوم ليســـت محّرمـــة ولا محظـــورة بـــل مباحـــة والقـــرآن يوجـــه 

إليهـــا لأن العلـــم فـــي أي شـــيء كان يبصـــر الإنســـان بعظمـــة خالقـــه ويزيـــده 

ـــاً بالمبـــدع ســـبحانه. إيمان

فالعلـــم يجمـــع فنونـــاً ومذاهـــب فـــي الحقيقـــة لا يدعـــو إلـــى الكفـــر 

ـــر ونفـــع  ـــى الايمـــان والخي ـــى الضـــال ولا الشـــر وإنمـــا يدعـــو إل ـــه ولا إل بالل

ـــذاء البشـــر  ـــم إلا الضـــال وإي ـــت مـــن لا يســـتفيد مـــن العل البشـــرية، إذا رأي

ـــه وانعـــكاس  ـــك ليـــس مـــن العلـــم وإنمـــا الاســـتيلاء مشـــاعر الشـــر علي فذل

الموازيـــن الإنســـانية عنـــده.
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طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة

العلـــم يتســـع لمفاهيـــم  قلنـــا فـــي مســـتهل بحثنـــا هـــذا إن لفـــظ 
عديـــدة، إلا أن فـــي طليعـــة هـــذه المفاهيـــم مفهـــوم علـــم الفقـــه، فـــإن 
معرفـــة الواجـــب الفـــردي مـــن صـــاة وصيـــام وحـــال وحـــرام وأخـــذ قواعدهـــا 
ومنابعهـــا هـــو فـــي الأهميـــة بمـــكان ســـابق. قـــال اللـــه تعالـــى )فلـــولا نفـــر 
مـــن كل فرقـــة ممنهـــم طائفـــة ليتفقهـــوا فـــي الديـــن ولينـــذروا قومهـــم 
إذا رجعـــوا إليهـــم لعلـــم يحـــذرون( وإلـــى أهميـــة علـــم الفقـــه وتقدمـــه علـــى 
ـــه  ـــار أهـــل البيـــت عليهـــم الســـام قـــال رســـول الل كل العلـــوم أشـــارات أخب
)ص(: عليكـــم بالتفقـــه فـــي ديـــن اللـــه ولا تكونـــو أعرابـــا فـــان مـــن لـــم يتفقـــه 

ـــه عمـــاً.  ـــزك ل ـــم ي ـــوم القيامـــة ول ـــه ي ـــه الي ـــم ينظـــر الل ـــن ل فـــي الدي

الســـام  البيـــت عليهـــم  أهـــل  الرســـول الأعظـــم )ص( وكذلـــك  كان 
مجاهديـــن فـــي ســـبيل العلـــوم وتعليمهـــا إضافـــة إلـــى مـــا القـــوا مـــن 
نظريـــات فـــي العلـــم ومـــا ســـجلوا مـــن احاديـــث فـــي فضلـــه، وقـــد جعـــل 
لأفـــراد  وتعليمـــه  ودراســـته  العلـــم  نشـــر  مقـــر  مســـجده  )ص(  النبـــي 
ــي  ــذا فـ ــا هـ ــى يومنـ ــامية إلـ ــاجد الإسـ ــم، والمسـ ــلمين وجماعاتهـ المسـ
المناطـــق العلميـــة معمـــورة بنشـــر العلـــم والأبحـــاث الدينيـــة. دخـــل المســـجد 
)ص( يومـــا فوجـــد جماعـــة يشـــتغلون بالعبـــادة والصـــاة بينمـــا كان فـــي 
ـــة فقـــال )ص(: )أمـــا هـــؤلاء  ـــب الآخـــر خلـــق تشـــتغل بالدراســـات العلمي الجان
فيســـألون اللـــه تعالـــى فـــإن شـــاء أعطاهـــم وان شـــاء منعهـــم وأمـــا هـــؤلاء 
فيعلّمـــون النـــاس وإنمـــا بعثـــت معلمـــاً( ثـــم عـــدل إليهـــم وجلـــس معهـــم 

ــا.  ــانية باجمعهـ ــر الإنسـ ــون لخيـ ــم يعملـ لأنهـ

وقـــال )ص(: اطلـــب العلـــم ولـــو فـــي الصيـــن. وقـــال: طلـــب العلـــم 
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فريضـــة علـــى كل مســـلم ومســـلمة.

ان رســـول اللـــه )ص( يرشـــدنا إلـــى أن نطلـــب العلـــم لا للاطمـــاع الماديـــة 
ــار ولا للمجادلـــة والظهـــور،  ــاه والاســـتعلاء ولا للمواقـــف والافتخـ ولا للجـ
بـــل لكـــون العلـــم بذاتـــه فضيلـــة وكمـــالًا وخدمـــة للانســـانية التائهـــة يجـــب 
ــه  ــا أوتـــي مـــن حـــول وقـــوة فـــي مهمتـ ــر ويبـــذل مـ علـــى الطالـــب ان يثابـ
الدراســـية متســـلحاً بالايمـــان متدرعـــاً بالاخـــاص ليســـتفيد مـــن ذلـــك الخبـــرة 

والكفـــاءة التـــي تؤهلـــه لتوجيـــه أمتـــه الوجهـــة الصحيحـــة. 

يجـــب علـــى كل طالـــب علـــم أن يشـــعر بالمســـئولية ويتنبـــه للواجـــب 
الملقـــى علـــى عاتقـــه، وهـــو أن وطنـــه بحاجـــة ماســـة لمـــن يرفـــع رأســـه عاليـــاً 
ــم،  ــم واخرتهـ ــي دنياهـ ــه فـ ــة لأبنائـ ــم النافعـ ــر التعاليـ ــم، وينشـ ــن الأمـ بيـ
ويقـــف فـــي وجـــه الشـــر والظـــام، ويأمـــر بالمعـــروف وينهـــي عـــن المنكـــر، 

بقلمـــه ولســـانه وتوجيهـــه.
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موضوع في الربا
ـــه وذروا مـــا بقـــي مـــن  ـــوا اتقـــوا الل ـــن آمن ـــا أيهـــا الذي ـــى: ي ـــه تعال قـــال الل
الربـــا إن كنتـــم مؤمنيـــن. فـــإن لـــم تفعلـــوا فأذنـــوا بحـــرب مـــن اللـــه ورســـوله 
وإن تبتـــم فلكـــم رءوس أموالكـــم لا تظلمـــون ولا تظلمـــون. وإن كان ذو 
عســـرة فنظـــرة إلـــى ميســـرة وأن تصدقـــوا خيـــر لكـــم إن كنتـــم تعلمـــون. 
واتقـــوا يومـــاً ترجعـــون فيـــه إلـــى اللـــه ثـــم توفـــى كل نفـــس مـــا كســـبت 

وهـــم لا يظلمـــون.  صـــدق اللـــه العظيـــم.

ـــة  ـــن الســـامي ومضـــاره الاقتصادي ـــا وتحريمـــه فـــي الدي ـــا فـــي الرب بحثن
والاجتماعيـــة، ونبـــدأ أولًا بتعريـــف الربـــا فنقـــول: أصـــل الربـــا هـــو الزيـــادة مـــن 
ــا الشـــيء إذا ازداد، والمـــراد بـــه يدفـــع إليـــه وقـــت الأداء  قـــول العـــرب: ربـ
المعيـــن اثنيعشـــر أو أكثـــر مـــن ذلـــك ممـــا يكـــون زائـــداً علـــى مـــا أقرضـــه مـــن 
ـــه  ـــاً متســـالماً علـــى صحتـــه عنـــد الجاهليـــة متعامـــاً ب المـــال. وكان أمـــراً أجاري
عندهـــم فقـــد كان صاحـــب المـــال يعـــرض إلـــى أجـــل معيـــن بزيـــادة مشـــروطة 
معينـــة، واذا حـــل أجـــل الديـــن ولـــم يكـــن المدنيـــن قـــادراً علـــى وفائـــه يقـــول 
لـــه المديـــن إمـــا أن تقضـــى أو تزيـــد علـــى الزيـــادة المقـــررة فـــي المـــال 
وأزيـــد فـــي الأجـــل، فيرضـــى المديـــن بالزيـــادة اضطـــراراً وبذلـــك يتضاعـــف 
ـــغ  ـــن مبل ـــة آلافـــاً مؤلفـــة فيقـــوم علـــى كاهـــل المدي ـــر المئ ـــا حتـــى تصي الرب

ـــل مـــن مـــال أو خبـــس أخـــذه مـــن صاحـــب المـــال. ـــدون أي مقاب عظيـــم ب

أمـــا تحريـــم الربـــا فهـــو أمـــر متســـالم عليـــه لاخـــاف فيـــه، والآيـــة الكريمـــة 
نهـــي صريـــح فـــي التحريـــم فهـــي تخاطـــب المؤمنيـــن بـــأن حكمهـــم إن كانـــوا 
محقيـــن فـــي إيمانهـــم صادقيـــن فـــي تدينهـــم أن يـــذروا مـــازاد علـــى رئـــوس 
أموالهـــم فيقتصـــروا عليهـــا )يـــا ايهـــا الذيـــن آمنـــوا اتقـــوا اللـــه وذروا مـــا بقـــى 
مـــن الربـــا ان كنتـــم مؤمنيـــن( فـــان لـــم ينتهـــوا عـــن ذلـــك فليســـتيقنوا أنهـــم 
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ـــم  ـــه ورســـوله، اي اعـــداء )فـــان ل ليســـوا بمؤمنيـــن ولكنهـــم حـــرب علـــى الل
تعقلـــوا فاذنـــوا بحـــرب مـــن اللـــه ورســـوله( فـــان تابـــوا مـــن اســـتحلال الربـــا 
ـــادة مـــا )وان تبتـــم فلكـــم  ـــدون زي ـــه فلهـــم رأس المـــال فقـــط ب والتعامـــل ب
رئـــوس اموالكـــم( )لا تظلمـــون( بأخـــذ الزيـــادة )ولا تظلمـــون( بالنقصـــان مـــن 
ــادر علـــى  رأس المـــال. وبعـــد أن تبيـــن الآيـــة الكريمـــة حكـــم الميســـور القـ
دفـــع المـــال تنتقـــل إلـــى بيـــان حكـــم المعســـر، فتحـــث علـــى إمهـــال المعســـر 

حيـــث يتمكـــن مـــن اداء الديـــن )وان كان ذو عســـرة فنظـــرة إلـــى ميســـرة(.

 ثـــم ترتفـــع الآيـــة الكريمـــة بنفســـية المســـلم إلـــى مســـتوى عـــال 
المـــروءة والإنســـانية والكرامـــة مفتحـــة بالتصـــدق بالعفـــو عمـــن لا يجـــد مـــا 

يدفـــع بـــه دينـــه )وان تصدقـــوا خيـــر لكـــم ان كنتـــم تعلمـــون(.

والأحاديـــث فـــي النـــص علـــى تحريـــم الســـنة الشـــريفة وعـــن أهـــل بيـــت 
العصمـــة عليهـــم الســـام كثيـــرة منهـــا أن الرســـول الأعظـــم )ص( لعـــن فـــي 
الربـــا خمســـة كمـــا جـــاء عـــن علـــي عليـــه الســـام: آكلـــه - وهـــو صاحـــب المـــال 
الـــذي اقـــرض بشـــرط الزيـــادة - ومؤكلـــه - وهـــو الموفـــي - وشـــاهديه 

ـــه.  ـــه عن ـــوا علـــى مـــا نهـــى الل ـــه. لأن الكاتـــب والشـــاهدين أعان وكاتب

وقـــال أميـــر المؤمنيـــن )ع(: إذا أراد اللـــه بقريـــة هـــاكاً ظهـــر فيهـــم الربـــا. 
وقـــال الربـــا ســـبعون بابـــاً أهونهـــا عنـــد اللـــه كالـــذي ينكـــح أمـــه. وقـــال أبـــو 
عبداللـــه جعفـــر الصـــادق عليـــه الســـام: ودرهـــم بأعظـــم عنـــد اللـــه مـــن 

ســـبعين زينـــة كلهـــا بـــذات محـــرم فـــي بيـــت اللـــه الحـــرام.

ـــار جهنـــم بقـــدر  ـــه مـــن ن ـــه بطن ـــا مـــأ الل وقـــال النبـــي )ص(: مـــن أكل الرب
ـــزل  ـــم ي ـــه ول ـــه منـــه شـــيئا مـــن عمل ـــم يقبـــل الل ـــه ل مـــا أكل وان اكتســـب من
فـــي لعنـــة اللـــه وملائكتـــه مـــا كان عنـــده قيـــراط واحـــد. وقـــال علـــي )ع(: أكل 

ـــوزر ســـواء. ـــا ومؤكلـــه وكاتبـــه وشـــاهده فـــي ال الرب
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ـــة  ـــة كامل ـــدل دلال ـــة  لي ـــم المعامـــات الربوي إن هـــذا التشـــديد فـــي تحري
علـــى أن الربـــا منكـــر اقتصـــادي ومـــرض فتـــاك بالمجتمـــع لمـــا فيـــه مـــن 
ــة إلـــى التلاشـــي  ــة تـــؤدي بالأمـ ــة واقتصاديـ ــرار اجتماعيـ ــة وأضـ ــار وخيمـ آثـ

والانهيـــار، وإليـــك بعـــض مـــا فيـــه مـــن الأثـــر فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة.

يفيـــد علمـــاء الاجتمـــاع بـــأن الربـــا أكبـــر جريمـــة اجتماعيـــة وأنـــه مجـــاف تمامـــاً 
ام فـــي الكيـــان الإجتماعـــي وأنـــه  للعناصـــر الأخلاقيـــة وأن أعظـــم معـــول هـــدَّ
قائـــم علـــى المعاكســـة الصريحـــة للإســـام فـــي مبادئـــه وأهدافـــه.. فـــإن 
أســـمى هـــدف للإســـام فـــي مبادئـــه الســـامية هـــو إيجـــاد الـــروح الأخويـــة 
الصادقـــة وخلـــق نظـــام التكافـــل الاجتماعـــي وتأكيـــد الروابـــط والصـــات بيـــن 
أفـــراد الأمـــة وأشـــاعة المـــودة بينهـــا. كمـــا أن المـــال فـــي نظـــر الإســـام 
فـــي يـــد صاحبـــه بحســـاب الوديعـــة أو الأمانـــة وهـــو أميـــن ونائـــب فـــي 
ـــه« ـــى: »وأنفقـــوا ممـــا جعلكـــم مســـتخلفين في الإشـــراف عليهـــا قـــال تعال

ــا  ــوا ممـ ــم( )وأنفقـ ــذي آتاكـ ــه الـ ــال اللـ ــن مـ ــم مـ ــال تعالـــى: )وآتوهـ وقـ
ــوت(. ــم المـ ــي أحدكـ ــل أن يأتـ ــن قبـ ــم مـ رزقناكـ

أمـــا الربـــا فإنـــه يخلـــق مـــن المجتمـــع طبقـــة مترفـــة فتتضخـــم عندهـــا 
ـــق أن تعيـــش هـــذه  ـــق العمـــل والكـــدح وإنمـــا عـــن طري الأمـــوال لا عـــن طري
الطبقـــة علـــى حســـاب الآخريـــن وتحقـــق جميـــع رغباتهـــا وشـــهواتها وتســـتبد 
بمصالـــح الضعفـــاء والفقـــراء وتعتـــدي علـــى كرامـــات النـــاس، ويترتـــب علـــى 
هـــذا إشـــاعة الحقـــد والحســـد والتنافـــر بيـــن أفـــراد الأمـــة فتتفـــكك الروابـــط 
الإجتماعيـــة فتضعـــف الأمـــة فـــي واقعهـــا وتتضعضـــع فـــي حياتهـــا ويتمكـــن 

ـــة عليهـــا اعداؤهـــا.  مـــن الغلب

إن إدارة الإســـام تســـتهدف تقويـــم الأمـــة بالبـــذل والتعـــاون والتكافـــل 
وتقويتهـــا وتصميـــم بنائهـــا لتكـــون فـــي حياتهـــا قويـــة الكيـــان مرهوبـــة 

الجانـــب. 
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ويشـــبّه أهـــل علـــم الاجتمـــاع المجتمـــع الواحـــد بجســـم الإنســـان، هـــذا 
ـــة. فالإنســـان  ـــا حي ـــه عـــدة خلاي ـــذي تشـــترك فـــي إعـــداده وتكوين الجســـم ال
ســـليم الجســـم مادامـــت الخلايـــا الجســـمية ســـليمة صحيـــة تقـــوم كل خليـــة 
بـــأداء وظيفتهـــا باعتـــدال. إمـــا كان بعضهـــا يعمـــل علـــى نحـــو غيـــر طبيعـــي 
علـــى حســـاب بقيـــة الخلايـــا كمـــرض الســـرطان - مثـــاً - فـــإن الإنســـان لابـــد 
ـــة تفعـــل المجتمـــع مثـــل  ـــه، فالمعامـــات الربوي وأن يتلاشـــى وتنهـــدم حيات
ــى  ــي علـ ــم المالـــي فيقضـ ــب التضخـ ــث توجـ ــم حيـ ــي الجسـ ــرطان فـ السـ
الضميـــر الأخلاقـــي، وذالـــك لا يلتئـــم مـــع الإســـام الـــذي يرعـــى فـــي 

تشـــريعاته ومخططاتـــه مصلحـــة الفـــرد والمجتمـــع.

ويتوعـــد  الحاجـــة  والانفـــاق وقضـــاء  البـــذل  علـــى  يحـــث  الإســـام  إن 
المســـلمين بالجـــزاء العاجـــل والآجـــل قـــال تعالـــى: )ومـــا تنفقـــوا مـــن شـــيء 
ــي  ــون أموالهـــم فـ ــن ينفقـ ــل الذيـ ــون( )مثـ ــم لا تظلمـ ــم وأنتـ ــوف إليكـ يـ
ســـبيل اللـــه كمثـــل حبـــة أنبتـــت ســـبع ســـنابل فـــي كل ســـنبلة مائـــة حبـــة 

ــع عليـــم( ــه واسـ ــاء واللـ ــه يضاعـــف لمـــن يشـ واللـ

أمـــا المرابـــي فإنـــه يعتقـــد بـــأن القـــرض بـــدون مقابـــل خســـارة وتجميـــد 
للمـــال، ويـــرى أنـــه إذا أتفـــق شـــيئاً مـــن مالـــه فقـــد ذهـــب إلـــى غيـــر رجعـــه، 
وإنمـــا الربـــح والفائـــدة فـــي الربـــا لكـــن الإســـام يقـــول: )يمحـــق اللـــه الربـــا 
ويربـــي الصدقـــات( ومحـــق الربـــا هـــو إهـــاك المـــال الـــذي يكـــون فيـــه، 
ــه  ــول اللـ ــال رسـ ــك قـ ــال بذلـ ــر المـ ــة فيثمـ ــا مضاعفـ ــا إلـــى صاحبهـ وإعادتهـ
)ص(: ان اللـــه يقبـــل الصدقـــات ويأخذهـــا بيمينـــه ويربيهـــا لأحدكـــم كمـــا 

ــر مثـــل أحـــد(. ــة لتصيـ ــره حتـــى أن اللقمـ يربـــي أحدكـــم مهـ

إمـــا المرابـــي فإنـــه يســـتغل حاجـــة أخيـــه ويثـــرى علـــى حســـابه حيـــث 
يتضاعـــف المبلـــغ كلمـــا كان المديـــن عاجـــزاً عـــن تســـديد الديـــن فـــي أجلـــه 
المضـــروب فيتأخـــر إلـــى أجـــل آخـــر بزيـــادة، وإذا شـــعر المرابـــي بعجـــز المديـــن 
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الكلـــي عـــن تســـديد الديـــن استأســـد وجـــرد المديـــن مـــن جميـــع مـــا يملـــك 
وعليـــك أن تقـــدر مـــا يجـــره هـــذا التعامـــل مـــن فوضـــى وحقـــد وفتنـــة 

اجتماعيـــة. 

ـــا لئـــا يمتنـــع  ـــه الصـــادق )ع(: »إنمـــا حـــرّم اللـــه عزوجـــل الرب قـــال أبوعبدالل
ـــاع المعـــروف قرضـــاً او رفـــداً« النـــاس مـــن اصطن

وانظـــر إلـــى مـــا فـــي الربـــا مـــن أثـــر فـــي الحيـــاة الاقتصاديـــة: يرشـــد أهـــل 
علـــم الاقتصـــاد إلـــى أن الربـــا يســـبب شـــل الحركـــة الاقتصاديـــة حيـــث يحصـــر 
الثـــروة عنـــد فريـــق مـــن النـــاس، تبنـــى ســـعادة هـــذا الفريـــق علـــى شـــقاء 
الآخريـــن فيشـــيع الفقـــر والبـــؤس بيـــن النـــاس وتثقـــل المشـــاعر الإنســـانية 
ــراً  ــا منكـ ــر الربـ وتضعـــف الـــروح المعنويـــة فـــي الأمـــة ولهـــذا الســـبب اعتبـ

ـــاً. اقتصادي

ويكتـــب علمـــاء الاقتصـــاد الاســـامي بـــأن الربـــا ركيـــزة خطيـــرة للرأســـمالية 
البغيضـــة ووســـيلة فعالـــة للتدخـــل الأجنبـــي. فقـــد فتحـــت دول الشـــرق 
ــت  ــى تربـ ــدودة حتـ ــنوات معـ ــي إلا سـ ــا هـ ــب فمـ ــن الأجانـ ــا للمرابيـ أبوابهـ
الثـــروة بـــل انحصـــرت فـــي ايـــدي الاجانـــب حتـــى إذا فاقـــت الحكومـــات وأرادت 
الـــذود عـــن ثـــروة بلدانهـــا وأمـــوال مواطنيهـــا اســـتعدى أولئـــك الأجانـــب 
عليهـــا دولهـــم فدخلـــت باســـم حمايـــة رعاياهـــا وبهـــذا الطريـــق تغلغلـــت 

فـــي البـــاد فراحـــت تســـتثمر فـــي مرافقهـــا.

إن الإســـام متكفـــل لأبنائـــه بالعـــزة والمنعـــة والقـــوة إن تمســـكوا 
ـــه ضامـــن لهـــم إن هـــم  ـــه مـــن أخـــاق ســـامية وتعاليـــم رفيعـــة. إن بمـــا جـــاء ب
اتصفـــوا بمـــا فيـــه مـــن عـــدل وإنصـــاف وتعـــاون وتضامـــن وتكافـــل وتســـامح 
ــى: »وان  ــال تعالـ ــم قـ ــت أرجلهـ ــن تحـ ــهم ومـ ــوق رؤوسـ ــن فـ ــوا مـ أن يأكلـ

ــاً« ــاء غدقـ لواســـتقاموا علـــى الطريقـــة لاســـقيناهم مـ
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إن الطريقـــة الإســـامية لهـــي منبـــع العـــزة والكرامـــة وســـبيل النجـــاح 
بـــاي وجـــه كان  يعمـــل ويجتهـــد  مـــن  الحيـــاة، وإن  فـــي شـــتى مجـــالات 
لهـــو  بهـــا  الاخـــذ  إلـــى  وإرشـــادها  الطريقـــة  علـــى  الأمـــة  حمـــل  فـــي 
يكـــذب  لـــم  الـــذي  الرائـــد  الحـــق  الدينـــي  والرجـــل  الحقيقـــي  المصلـــح 
أهلـــه ولا قومـــه، وإن الرجـــل الـــذي يجـــب علـــى الأمـــة تعظيمـــه واتباعـــه 
وتأييـــده، لأنـــه لا يدعـــو إلـــى نفســـه ولا يســـتهدف منصبـــاً ولا مـــادة، 
للحـــق والانتصـــار  الأمـــة  وإصـــاح  المجتمـــع  تقويـــم  يســـتهدف   وانمـــا 
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مولد الإمام الأعظم 
أمير المؤمنين علي عليه السلام

نعطّـــر هـــذا الحفـــل الكريـــم المنعقـــد بهـــذه المناســـبة الســـامية الكبـــرى 
بنبـــذة يســـيرة ممـــا يتعلـــق ببطـــل الإســـام والمســـلمين وخليفـــة الرســـول 

بـــا فصـــل أميـــر المؤمنيـــن عليـــه الســـام.

ولادته

ــى  ــة علـ ــوف الكعبـ ــي جـ ــة فـ ــة المكرمـ ــام بمكـ ــه السـ ــده عليـ كان مولـ
الرخامـــة أو البلاطـــة الحمـــراء يـــوم الجمعـــة وهـــو اليـــوم الثالـــث عشـــر مـــن 
شـــهر رجـــب بعـــد ثلاثيـــن ســـنة مـــن عـــام الفيـــل، وولادتـــه داخـــل البيـــت مـــن 
أجـــلّ مراتـــب الكرامـــة وأجلـــى إشـــارات العظمـــة، وممـــا اختـــص بـــه الإمـــام 
الأعطـــم )ع( فلـــم يولـــد فـــي البيـــت الحـــرام أحـــد ســـواه قبلـــه ولا بعـــده. 
التوبلـــي  الكعبـــة كمـــا يقـــول الســـيد هاشـــم  الـــولادة داخـــل  وقضيـــة 
ـــد  ـــر وهـــي معلومـــة عن ـــة المـــرام( قـــد بلغـــت حـــدّ التوات البحرانـــي فـــي )غاي
ـــة؟ قـــال  ـــده فـــي الكعب ـــاً مول الخاصـــة والعامـــة. ولنتســـاءل: هـــل شـــرّف علي
المتقدمـــون مـــن المؤرخيـــن عبارتهـــم الشـــهيرة: )ولـــد فـــي البيـــت إكرامـــاً 
ـــم( وقـــال المتأخـــرون أو  ـــه فـــي التعظي ـــه وإجـــالًا لمحل ـــه ســـبحانه ل مـــن الل
أهـــل التأليـــف الحديـــث: )إن فاطمـــة بنـــت أســـد وُلـــدت ببيـــت اللـــه الحقيقـــي 
فـــي بيتـــه الصـــوري )1( فالشـــرف للبيـــت بأميـــر المؤمنيـــن وعلـــي هـــو بيـــت 

اللـــه الأعظـــم وقلبـــه عامـــر بعظمـــة اللـــه والعبوديـــة الكاملـــة لـــه(.

وقال شاعر معاصر:

تشـــرف البيـــت لا المولـــود فاعتبـــروا
العبـــرِ عبـــرة  فهـــذي  العقـــول  ذوي 
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لعلنـــا نجـــد فـــي ولادة هـــذا الإمـــام العظيـــم فـــي بيـــت اللـــه الحـــرام 
نكتـــة ومعنـــىً دقيقـــاً، هـــو أن المســـلم بوســـعه أن يجعـــل قلبـــه بيتـــاً للـــه 

تعالـــى إذا دخـــل فيـــه اســـم علـــي وحبـــه وولائـــه.

أبواه:

أمـــه فاطمـــة بنـــت أســـد بـــن هاشـــم بـــن عبدمنـــاف المؤمنـــة باللـــه 
المعتقـــدة برســـول اللـــه )ص(، وأبـــوه أبوطالـــب عبدمنـــاف بـــن عبدالمطلـــب 
بـــن هاشـــم بـــن عبدمنـــاف المؤمـــن بربـــه والناصـــر لنبيـــه والفـــادي لـــه بنفســـه 
ووَلـــده كمـــا يتكفـــل بذلـــك التاريـــخ الصحيـــح الســـليم مـــن الأيـــدي الأثيمـــة 
والأقـــام المأجـــورة، وكمـــا يجـــده الباحـــث جليـــاً صريحـــاً بـــدون عنـــاء وكلفـــة 
شـــريطة التحـــرر مـــن العاطفـــة البغيضـــة والعصبيـــة الهوجـــاء )2(. والإمـــام 

علـــي )ع( هاشـــمي ولـــد مـــن هاشـــميين أو ولـــده هاشـــم مرتيـــن. 

وقـــد قـــال بعـــض المؤرخيـــن فـــي هـــذا كلمـــة وقلـــده بعـــض آخـــر وهـــي 
)وكان علـــي أول هاشـــمي وُلـــد مـــن هاشـــميين( وأضـــاف بعضهـــم )فـــي 
الإســـام( والأولـــى والأصـــح أن تكـــون الكلمـــة كمـــا قالهـــا الشـــهيد )ره( 
فـــي الـــدروس: )وهـــو وإخوتـــه أول هاشـــمي وُلـــد بيـــن هاشـــميين( وكمـــا 
قالهـــا الشـــيخ المفيـــد )ره(: )وكان أميـــر المؤمنيـــن وإخوتـــه أول مـــن ولـــده 
هاشـــم مرتيـــن( فـــإن إخـــوة علـــي: طالـــب وعقيـــل وجعفـــر وأم هانـــي 
وهـــي فاختـــة كلهـــم لأب وأم وهـــم أكبـــر منـــه وقـــد وُلـــدوا قبلـــه. أمـــا مـــن 
قـــال )فـــي الإســـام( فغيـــر صحيـــح أيضـــاً فإنـــه إن كان يقصـــد بعـــد ولادة 
الرســـول فإخـــوة علـــي وُلـــدوا بعدهـــا وإن كان يقصـــد بعـــد البعثـــة فـــا يصـــح 

تاريخيـــاً فـــإن الـــولادة قبـــل البعثـــة بعشـــر أو اثنـــي عشـــرة ســـنة.

ــهر  ــعة أشـ ــد تسـ ــت أسـ ــة بنـ ــم لفاطمـ ــر: تـ ــز تعبيـ ــولادة بأوجـ ــورة الـ صـ
ــا  ــا الطلـــق وإنهـ ــاك أخذهـ ــة وهنـ ــد الكعبـ ــا عنـ ــام كونهـ ــادف يـــوم التمـ وصـ



شذرات فكرية

81

لأحـــرج ســـاعة بالمـــرأة تمـــرّ بهـــا فـــي الحيـــاة. وممـــا يضاعـــف حراجـــة الموقـــف 
وشـــدة الأمـــر كـــون فاطمـــة فـــي هـــذا الحـــال بيـــن النـــاس وعلـــى غيـــر 
اســـتعداد لكنهـــا لجـــأت إلـــى اللـــه فرفعـــت بطرفهـــا الســـماء قائلـــة: ربِّ إنـــي 
ـــه مـــن عنـــدك الرســـول فأســـألك بحـــقِ هـــذا البيـــت  ـــة بـــك وبمـــا جـــاء ب مؤمن
ـــاه وبحـــق الجنيـــن الـــذي فـــي أحشـــائي الـــذي يكلمنـــي ويؤنســـني  ومـــن بن
ــا يسّـــرت علـــيّ ولادتـــي. وفـــي نفـــس اللحظـــة انفتـــح البيـــت  بحديثـــه لمـ
مـــن ظهـــره ودخلـــت فيـــه فاطمـــة والنـــاس ينظـــرون متعجبيـــن فغابـــت عـــن 
الأبصـــار ثـــم عـــادت فتحـــة الجـــدار إلـــى حالهـــا الأول بـــإذن اللـــه، قـــال العبـــاس 
بـــن عبدالمطلـــب ويزيـــد بـــن قعنـــب وكانـــا حاضريـــن: )رمنـــا فتـــح البـــاب لتدخـــل 
ـــى(  ـــه تعال ـــك أمـــراً مـــن الل ـــا أن ذل ـــح  فعلمن ـــم ينفت إليهـــا بعـــض نســـائها فل
وشـــاع الخبـــر فـــي مكـــة وتحـــدث النـــاس بذلـــك فـــي أســـواقهم ومحافلهـــم 
والمخـــدرات فـــي خدورهـــن. قـــال الشـــاعر المعاصـــر مصـــوراً ســـاعة الـــولادة:

ــا ــدار لهـ ــق الجـ ــت فانشـ ــى البيـ ــت إلـ أتـ
منفطـــرِ غيـــر  ولـــوجٍ  بعـــد  وعـــاد 

حاملـــة والأمـــاك  الحـــور  وجـــاءت 
مـــا لـــم تكـــن مثلـــت يومـــاً إلـــى بصـــرِ

فحينئـــذٍ وعطـــوراتٍ  فواكهـــاً 
القمـــرِ بزغـــة  كانـــت  الرخامـــة  علـــى 

وعلـــى هـــذا الأســـاس يجـــب أن يكـــون إحياؤنـــا لهـــذه الذكـــرى العظيمـــة 
واحتفالنـــا بهـــا قائمـــاً علـــى أســـاس الائتمـــار بأوامـــر أبـــي الحســـن والانتهـــاء 
بنواهيـــه لا لقلقـــة لســـان وأعمـــال جوفـــاء، يجـــب أن نجـــدد بإحيـــاء هـــذه 
ــادي )ص( فـــي أن  ــة النبـــي الهـ ــد وخليفـ ــع صاحـــب العهـ ــد مـ ــرى العهـ الذكـ
لا نخـــرج عـــن طاعتـــه فـــي كبيـــرة ولا صغيـــرة وأن نكـــون معاديـــن لأعدائـــه 
مواليـــن لأوليائـــه متصفيـــن بأوصافـــه وأخلاقـــه وأن نمتثـــل ونطبـــق حيـــث 
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نســـمعه يقـــول: )أمـــروا بالمعـــروف وانهـــوا عـــن المنكـــر واعلمـــوا أن الأمـــر 
بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر لـــن يقربـــا أجـــاً ولـــن يقطعـــا رزقـــاً إنّ الأمـــر 

ينـــزل مـــن الســـماء لـــكل نفســـبما قـــدّر اللـــه لهـــا مـــن زيـــادة أو نقصـــان(.

ـــوا هـــذه الأمـــة( ونعتـــرف  ـــا علـــي أب ـــا وأنـــت ي ـــردد حديـــث )أن ـــا ن ـــم إذا كن ث
ـــدِ بالقـــدوة  ـــأ بأنفســـنا عـــن عقوقـــه وعمـــا لا يرضـــاه ولنقت ـــوّة فلنرب ـــه بالأب ل
ـــار الحـــق حســـين الرحمـــة الـــذي  الصالحـــة ولنتـــأسّ بالأســـوة الحســـنة ابنـــه الب
ـــاً دينـــه  أمـــر بالمعـــروف ونهـــى عـــن المنكـــر ووقـــف فـــي وجـــه الباطـــل فادي

ـــه: ـــاً رب ـــه ونفســـه مخاطب ـــه وأطفال ـــاء أخي ـــه وبن ـــه وأصحاب ـــده وإخوت بول

ذبائـــح رضـــاك  فـــي  رجالـــي  هـــذي 
طعيـــنِ وبيـــن  منحـــور  بيـــن  مـــا 

يســـتقم لـــم  محمـــد  ديـــن  كان  إن 
خذينـــي ســـيوف  يـــا  بقتلـــي  إلا 

مقطـــراً إليـــك  أســـعى  أن  وعلـــيّ 
ترضينـــي أن  وعليـــك  الثـــرى  فـــوق 

لشـــيعة الذنـــوب  غفـــران  ورضـــاي 
ضمينـــي وأنـــت  الحســـنى  أودعتهـــا 


